دراسّائ فومیة 


المددالعاشر 


جنوب السودان 
سن العصایات والحکو مات 
ا ۵۰ء إلى ۱۹۴۰ 


تلكاتب السودالى 


يجان عامل 


دراسّاث قوميّة 


السّدد الما مسر 


جنوب السودان 
بحرالفزال 
سن العصابات والحکومات 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۹۴۰ء 


تلکانب اسوداین 


التيججائن عامل 


i 


الل 00 
: جغرافية وطبيعة بحر الغزال را ای 
بحر الفزال قبل الحكومات اک ین 
: الحكم الصری VY oa ages‏ 
: الهدية ق بحن الفزال وس 
: حکومات اجنبية- ابان الهدية .....۱ه 
: بحر الغزال وازمة فاشودة وم ۵۷ 
الحکم الثنائی ف بحر الغزال ات 
السلطان يامبيو QV‏ 
بريطانيا وبلجيكا وحاجز اللادو ٠٠٠...‏ 
بعثات التبشیر السیحی وت رھ 
قبائل بحر الغزال کعشی ۱ 


9 ۳ 


هذا الکتاب الذی اقدمه بهذه السطور للقسراء الکرام من الهتمین بتاریغ 
السودان یعالج جانبا کبیرا وهاما من تاريخ مديرية بحر الفزال بحدودها 
الجفرافية الاولی قبل ان تقتطع منها منطقة الزاندی فى عام ۱۹۳۰ وقبل ان 
تقسم کماهی الآن الى مدیریتین هما بحر الفزال والبحیرات . 
ونستطيع ان نحدد الرحلة الزمنية التی تدور فیها مسوضوعات الکتاب 
بالفترة من تاريخ الحكم التركى المصرى الى نهاية الحرب العظمى العالیة 
الاولی ۱۹۹۸.۱۹۱۰ م» وهی مرحلة المكم الثنائی « الانجليزى 
الصری ». 

ومع هذا التحدید الزمنی فان القاریء لن یخطیء ملاحظة ان منطقة بحر 
الغزال لم تدخل ف اطار خريطة السودان بطريقة عملية تحت الحكم الترکی 
الصری إلافى عهد الخدیوی اسماعیل ۱۸۱۳۰/ ۱۸۷۹ » وعندما فرض 
الزبیر باشا رحمة منصور نفسه مدیرا علیها باسم الخدیوی ووضع الحکومة . 
تحت امر واقع اقرته به على ادارة بحر الفزال ومنحه الخدیوی لقب « بك » . 

ومديرية بحر الغزال القديمة تعتبر بالنسبة لجنوب السودان منطقة غنية 
بالاحداث التاريخية المثيرة لان موقعها الجغراق على حدود مع مستعمرات 
فرنسا والكونغو البلجيكى من الغرب والجنوب الغربى والمناطق العربية من 
الشمال والشمال الفربی يجعلها مستهدفة للهجوم والفزو الاجنبی حسب 
الظروف السياسية والعسكرية . 

وقد بلغ من اھمیة بحر الغزال ف التاريخ انها فى مرحلة احتلال الفرنسیین 
إبان المهدية فى السودان قد كادت ان تكون سببا فى اشعال الحرب ف اوربا : 


0 


بين الانجليز والفسرنسيين على اثر نزاع بلغ حسد التوتر بشان ,ی 
فاشودة » والمواجهة العسكرية النى حسدثت ہین ہ اللورد کتڈسنر و دالکںں 
مارشاند » ل فاشودة « عاصمة اعالی النيل قبل ان تسمى کدرك » 


ووجود فاشودة ل أعالى النيل لا يعنى ان النزاع كان شانها هی كمنطق: 
شلك على ضفة النيل الفربية ولكن حقيقة النزاع كان عن احتلال بحر الغزر 
فى الداخل وقد اراد الفرنسيون ان تكون لهم واجهة على الثيل الابيض فرك 
احتلال مارشان الژقت لفاشودة وصارت تحمل اسم الحدث التاریضی الذي 
ستجدون تفاصيله الدقيقة لى فصل كبير من هذا الكتاب مدعم بالوٹائ 
والاتفاقيات وتوقيتها سواء حدثت ل لندن أو باريس او القاهرة او الخرطرم 


ولان منطقة بحر الفزال الواسعة ہما فيها اقليم الزاندی الذى الق 
بالديرية الاستوائية ل عام ۱۹۳١‏ على يد الادارة البريطانية تعتبر منطقة 
خيرات عظيمة ووفيرة بما حبتها به الطبيعة من كل نوع مثل سن الفيل وريش 
النعام والصيد والجلود والمحاصيل والاخشاب الجيدة النادرة وعسل النحل 
والطيور الفريدة , فان انظار التجار المغامرين من العالم الخارجى قد تركزت 
عليها لى نوع التجارة المسلحة بعصابات مختلفة تمارس الحرب على السلب 
والنهب ضد بعضها البعض او ضد القبائل التى تقاوم لتحمى نمارها . 


ولقد كان هذا الثراء الطبیعی يضاف اليه ثروات باطن الارض من الحذيد 
والنحاس والذهب مغريا لمستعمرى دول غرب اوربا الذين جابوا اعماق 
افريقيا وتسابقوا على استعمار اهلها وارضها . كان وضعها هذا مع تنافس 
كل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا على وضع ايديهم عليها الدافع القوى الذى 
حفزنى لحاولة تسجيل تاريخها فى هذا الکتاب بعد معاناة مضنية وراء 
المراجع وجهود مكثفة فى تحقیق الاحداث صغيرها وكبيرها هادفا بذلك الى 
اخراج كتاب محقق لبنى وطنى باللفة العربية لانى اکتشسفت ان كل ما کتب 
بتفصيل عن بحر الغزال كان باللفة الانجليزية وان كل ما جاء بالعربية فى 
بعض کتب التاريخ انما كان فصولا قصيرة متصلة بحادث معين او آخسر . 
وسيكون من النفع العام لابناء الاقليم الجنوبى ان يترجم هذا الكتاب 
للانجليزية لتنتشر معلوماته . 


1 


و مدت لى بحر الفزال «واو » كموظف حكومة ل فترة مبكرة 

لبي من زيارة کل انحاء بحر الفزال وجمع العلومات منها ادرف 

زيكنت خب ثم زرتها مرارا بعد ذلك لل مهمات رسمية كانت طبیتها 

بالداكذ » , مع تلك الصلة الوثيقة فاننی قد بذلت جهدا كبيرا للحصول 

اف معلومات رسمية وجدت بعضها ل دار الكتب المصرية بالفاهرة 

هلى د لتركية باسطنبول وجامعة درهام ببريطانيا ومكتبة جامعة 

اد الوثائق البريطانية بلندن ومكتبة الجلس البريطانى بلندن 
۱ 


وهيرها : 
هذا الجهد والعناء فانی لا ادعی الاحاطة الكاملة بتاریخ تلك 
وت ٠‏ نقص هنا وهناك والكمال لله وحده . ولكن الذى يمكن ان 
لكيه نید هو ان ما طرحته هنا منسوبا لمصادره التی استعنت بها 
ن ب 


وى قبائل بحر الغزال بطبيعة اهلها الاجتماعیة تبلق منها قبائل فسرعية 

ود وها تسميات مختلفة فرع صغيرة جدا کون من بضع اسر 

زان إحصاعنا للقبائل باسمائها خصوصا لل غرب بحر الفزال لابد ا رکون 
ا بهدد ودد ضئيل من فروع القبائل التى لاوزن لها ولا يضير قراء هذا 
الكتاب الجهل ببعضها لعدم سے 


عنوان الكتاب ٠‏ 
| لبي لی هنا من تفسير بسيط لا يشير اليه عنوان ن الكتاب « بحر الغزال بين 
_ إصابات والحكومات : لان هذا الاقليم هو الوحيد الذى تعرض بحكم وضعه 
1 الجفراق فى القرن الماضى للرزوح تحت سيطرة عدة ة انماط من الحکم بدات 
٠‏ بسيطرة الاقوى من القذائل على الاضعف ثم سيطرة عصابات تجار الرقيق 
سيطرة الحكم المصرى التركى ثم غزو المهدية وسيطرتها ثم عودة نفوذ 
[مسابات والقبائل ثم اقتحام بلجيكا للاقليم من اقصى جنوبه الفربى الى 
شمأله الفربی ثم زحف القوات الفرنسية من افريقيا الوسطى عن 
بق دار الزاندى واستعمار بحر الغزال بسيطرة امتدت الى حوض النيل 
إبيض عند ملتقی نهر سوباط به وهناك حدثت قصة فاشودة التى کادت ان 


۷ 


کرس ع ع راو رت ا ا 
بدعوی وكالتها عن حقوق مصر ف ارض دت مسا هون وپ 
بتفصيل فى باب مستقل من الكتاب . 7 

وانتهت تقلبات السلطة على بحر الفسزال بالفتع الصری الان 
۸ رلكن السيطرة عليه لم تتم بوضع السلاح إلا ه٠“‏ ى عا 
,واو » عاصمة للمديرية . ۳ 
شکر وامتتان : 

area.‏ قاف ان نكم ان لاس راو 
لرئيس جعفر محمد نمیری لاهتمامه ال خم بتسجيل تاريخ الا 
ولتشجيعه القدر لشخصى حين منحنى وسام الدولة الذهبى للاداب 2 
والفنون ق المهرجان الثقاق لعام ۱۹۷۷ تقديرا لما سبق ان اخرجت سن يرأ 
عن تاريخ السودان . 

كما ارجو ان اتم بالشكر ایا للمجلس البریطاتی » على متحت اتی 
ببعثة الى لندن حيث استطعت ان اجمع كثيرا من شتات المعلومان ۱" 
حواها الكتاب من مصادرها المحفوظة بدار الوثائق البريطانية وجسامعار 
درهام واكسفورد وغيرها . كما اخص بالشكر الجنرال السیر رونالد ونج 
الذى استضافنى بمنزله الريفى ف , سلسبرى » واطلعنی على كثير من 
مات واد الى حكم السودان من عام ۱۸۹۹ الى ۱۹۱١‏ وهی مسرم 
بناء السودان 

والشكر ايضا للصديق الفيلسوف البروفسور ريتشارد هل الذى اصدر عر: 
كتب لعونه لى فى اكسفورد بما لم يستطع ان يعيننى به غيره . 

واخيرا الشسکر لدار الوثائق المركزية بالسودان ودار الوثائق المركزية 
ومكتبتها بالقاهرة على ما ظفرت به منهما من معلومات ذات قيمة . 


رد 


غرة رمضان عام ۱۳۹۹ 
٦‏ يوليو عام ۱۹۷۹ 


المؤلف 


الفصل الأول 


جغرافية وطبيعة بحر الغزال 


ei: 


جغرافية وطبيعة بحر الغزال 


وم الذى نزرخ له هنا نحدده بالحدود الرسمية لدیریة بحر الفزال على 
۳۷ الذى ظهر فى الخرائط لى بداية الحكم الثنائى بعد عام ۱۸۹۸ موقد 
ی زى کل منطقة الزاندی فى جنوب الاقلیم من بين اعمال بحر الفزال ولیس 
ات پة الاستوائية كما هو الحال الان ولذلك فان تسجیلنا لتاریخ بحر الفزال 
و التی حدثت ف دار الزاندی وهی كما 
ى القراء احداث كبيرة وهامة . 
r‏ ان وضع دار الزاندى من ضمن اقاليم بحر الغزال لم يكن قد حدث 
ی .ململة الحكم الثنائى ولكنه كان كذلك منذ ايام الحسکم التركى الصری ثم 
الهدة ثم الى مدى طويل ابان الحكم الثنائى قبل ان تنسلخ من بحر الفزال 
تيم الى الديرية الاستوائية بعد جلاء الامستعمار البلچیکی فى عام ۱۹۰ 
والذی كان بستولی على قطاع کبیر من الدیریتین الاستوائية وبحر الفزال 
ہیا كان یسمی « اقلیم اللادو » . 
اس بحر الغزال تقع فى اقصى الجنوب الغربی للسودان اتا تبلغ 
۰ ميل مربع وهی ما يساوى مساحة ايطاليا وبلجيكا 
وحدود المديرية من الناحية الشمالية تتاخم دارفور وكردفان كما تتاخم من 
الشرق مديريتى الاستوائية واعالى النيل . ومن الجنوب تلتقى مع زائير كما 
تلتقى مع افريقيا الوسطى . 
طبيعة الارض 
ترتفع ارض بحر الغزال تدريجيا تجاه الجنوب والفرب وتتضح معالم 
الاودیة والنهيرات بعد تجاوز منطقة الستنقعات وتتعالى الحجارة 
( القرانيت ) احيانا الى ارتفاع ٠٤٠٤‏ قدم وتتعدد احيانا عند النحصدرات 
العالية . وفى كثير من الأحيان تجد الحجارة الحديدية والكرستلين تحت طبقة 
خفيفة من التراب السطحى . ومع ذلك فان منخفض الانحدارات وقواعد 
الاودیة والخيران يشكل ارضا بالغة الخصوبة والقابلية للانتاج الزراعى . 


1١١ 


ا عو تي مه 


او وس اللون مكلوط ہے 
وم دی وريه ان ا ای اون مار ب من از 


الخفيفة . م 


5 سر بعر الفزال بالغابات الكثيفة ذات الاشسجار الح 
رس5سمیر مات 


را كل جنبات الديرية ما عدا منخفضات الاحراش والست: اتور 


ارض بحر ارفزال من النوع الذى حوی كل مظاهر الطبيعة الح وطر 


مجيدة از ر 


بها البعیرات والمياء التجمعة وتکثر بها النهيرات التی تكون شپی. سر 
اشا رائم وبعضها موسمى مؤقت . صان 


وفوق هذا وذاك نجد فى بحر الفزال الجبال والهضبات الصخرية (د اس 
متعددة تحفها الغابات الكثيفة . کر 


الطقس : 

ل الجزه الشمالى من بحر الفزال تهطل الامطار ل نهساية مسایو و 
بنهاية اكتوبر أو منتصف نوفمبر من كل عام . اما الجزء الجنوبى 
فان امطاره تهطل يوميا تقريبا من مارس الى نهاية نوفمبر . 

وقد اشتھرت بحر الفزال بقوة الصواعق الرعدية التى كثيرا ما يكون ر 
ضحايا من الناس والحيوان والمتاع وتعزى قوة الصواعق الى كثرة الموار 
الحديدية فى ارضها . 

وطقس الدیریة بوجه عام يعتبر مناسبا وصحيا فى مواسم الجف_از 
« الصیف » بين نوفمبر ومارس ولكنه شديد الرطوبة عند نزول الأمطار وتصل 
درجة الحرارة فى الظل ۹۸ بحد ادنى یصل الى ۹ درجة فهرنهايت وز 
الخريف بين ابريل ويونيو يكون المتوسط ۸۹ درجة ومن يولية الى دیسےبر 
۵ درجة ويصل الحد الادنی الى ۷۰ درجة ۔ ۱ 


٣‏ ادير 


الثروة الحيوانية ؛ 

الأغلبية العظمى لسكان بحر الفزال هم قبيلة الدينكا فى كل مراكز رمبرل 
ديديل والتونج والشرع وقوقريال واویل ومركز واو . وهم جمیعا يعملون ز 
تربیة الاشية من ابقار واغنام بالاسلوب التقلیدی الوروث ولكن الابقار ی 


ر الأكثر عددا واهم قيمة. 
۷ : 


نز 


و للدينكا فان بعض صفری القبائل ترعی الابقسار والاغنام لى 
6# وة لدبنکا . والابقار لا تمل عند الدينكا مجسرد ثروة حيوانية 
دود کے فردية او قومية ولکنها ایضاذات اهمية روحية واجتماعية 


متداولة دماملون بها ویتقاضون ویدفعون بها الفرامات والضم ائب والدية 
و یت ۰ 5 5 | ۰ 
كبرق إذ راج وال للاق وكل ماالى ذلك من مطالب مجتمع لدينكا 
والفدبة r.‏ الاجتماعية بالنسبة للفرد او الاسرة تقدر بحساب البقر 
وحتی هنالك منافسات ثقافية او زراعية او صناعية 
1 1 نكا لا یبیعون ابقارهم لقضاء اوطارهم وحاجياتهم 
دل ٠‏ رو واق , فانهم يعتمدون فى ذلك على بيع الاغنام والدجاج 
.مهم ولهذا فان اعداد الابقار تتضاعف بكثرة ولكنها من أن لاخر 
شرا" اص الوافدة ويتقلص عددها وهكذا . 


والحيوانات البرية والمائية : 
انچ بحر الغزال من اغنی مديريات السودان بالحيوانات البرية والمائية 
ورام اليد والطيور والزواحف ولنذكر بعضها فيما ياتى : 
وانو 3 


ان اماکن وجوده 
FE‏ توجد فى معظم مناطق المديرية 
۳ الاسود يكثر وجوده بجنوب بحر الغزال 
چا یوجد بكثرة لى کل الجهات 
اس يوجد بكثرة فى كل الجهات 
ir‏ يوجد فى كل المناطق المكشوفة من الغابات 
ہد يوجد بكثرة عامة 
ود يوجد بكثرة حول موارد المياه 
00“ یوغندا یوجد بكثرة حول موارد الیاه 
الغزال الغطاس يوجد بندرة حول موارد المياه 
ياشمات نادر الوجود 
ابو عرف موجود بكثرة عامة 


ستتونجه فى مستنقعات نهر الجور 


۱ كثيرة حول الانهار والبحيران 
ابو نباج موجود بكثرة 
غزال مور لبست كثيرة الانتشار 
كد 5 ق جنوب المديرية 
دقدق ٠‏ فى كل الانھار الكبيرة 
مہا : موزع الوجود 
الخنزير التوحش ديه الانحا 
موجود ل كل 2 
ابد موجود بكثرة فى كل مكان 
ل جنوب المديرية 
ا فى غابات النيام نيام وحدود الكنفو 
ابن نون ( الثعلب ) ا 
القط الزبادی و یت 
ابوريشات (قط متوحش) ف كل مكان 
النمس (قط پری ) ل کل مدان 


فار البوص ( فار ضخم) ah‏ 


ومن الطيور المنتشرة : 

النعام ‏ الحبارة بأنواعها دجاج الوادى ‏ الوز والبط بأنواعها_ والطير 
النادر ( ابو مركوب ) وكذلك توجد جميع انواع الصقور الضخمة المفترس : 
وطيور اخری عادية كثيرة . 


الزواحف : 
كما ان بحر الغزال مليئة بالتماسيع - ویوجد الورل البری والبرمسائی . 
ومن الافاعی توجد الاصلة ذات الحجم المتضخم وابو درق ( الكبرة ) النهاقة 
الخطيرة وكذلك توجد عشرات من انواع الافاعى واكثرها غير سام . 
وسا يدعو لكثرة توالد الافاعى ان خرافة الدينكا بقرابتهم معها لا 


لهم بقتلها فتكثر ولكن هذا ( السبر ) او العقيدة فى طریقھا للاختفاء من عقول 
الجيل الجديد . 


1 


الفصل الثانى 


بحر الغزال قبل الحكومات 


بحر الغزال قبل الحكومات 


لم يعرف عن إقليم بحر الغزال الواسع قبل النصف الاول من القرن التاسع 
۳ ای شىء بستحق الذکر سوی انه كان وطنا لاله وحدهم شانه شأن كل 
ركان لم يخضع لغزو اجنبی . ولكنه تعرض بعد منتصف القرن التاسع عشر 
و.._تکشافات عديدة مسن عناصر أجنبية عن نوعية اهله وی عبارة عن 
مجموعات مختلفة ومتعددة من المفامرين الذين دفع بهم طموحهم للثروة 
وال..لطة والتسلط فوجدوا من بدائية الاقليم وبساطة اهله مسرحا واسعا 
(مارسة طموحهم وتحقيق اغراضهم بالطرق المشروعة وغير المشروعة 
والوسائل الانسانية واللاإنسانية . 

وكانت أهداف المجموعات المغامرة أنذاك تتمركز فى التجارة بوجه عام 
وتجارة الرقيق بوجه خاص لان نشاطها ورواجها قد بلغ اثرہ فى القرن 
التاسع عشر وف افريقيا كلها بغير استثناء لأى جزء منها . وكان لمناطق بحر 
الغزال بالنسبة للسودان النصيب الاکبر من امثال ذلك الفزو التجارى 
لاسباب واضحة منها : 

اولا: وفرة الخيرات من الانتاج الطبيعى الذی يجد فف خارج السودان 

رواجا واقبالا باسعار عالية مثل ریش النعام وسن الفيل وجلود النمر 
والصيد النادر والتماسيح وعسل النحل الجيد والشمع الستخرج منه وغير 

ثانيا : امكانية الدخول لبحر الغزال من ثلاثة مداخل أولها من النيل 
الابیض الرئيسى بمرفاً ( شامبى ) وثانيها عن طريق بحر الفزال بمرفاً 
( مشرع الرك ) وثالثها عن طريق شمال دارفور بمنطقة راجا . 

وبالاضافة لتلك الداخل فان هناك عدة مداخل ف الشمال الغربى باجتياز 
بحر العرب الى مناطق الدنكا سواء من اقصی جنوب جبال النوبة او من دار 


السيرية عن طريق ( أبيى ) اومن دار الرزيقات عن طريق (سفاهة) 
وغيرها . 


۷۷ 


ومع ذلك فان الفزو التجاری الأول قد بدا من شرق بحر الغزال وى. 
من التجار المسلحين اجسانب وليسسوا ہمسودائیین بل ان ب ۰ ن الفز, 
اوربيين . وقد جاء فى كتاب « التاريخ القبلى لغرب بحر الغزال » اون ۳ کانر 
( الاب سانت اندريا) بالانجليزية ان الفضل لى معرفة بحر الغزار اض 
التجارية الضخمة بدراسة علمية مفصلة يعود الى المسستر ,ہر دروت 
الذى سار بعد ذلك قنصلا لى الخرطوم (لساردنیا) . ومما كت زا دالير , 
الاجنبی بعد سياحة دراسية انسعت جوانب الاغراء والتشجيع اس لسار 
طلاب الثروة والسلطة وكان للاجانب بوجه عام نصسیب السسبق فق ن ہو 


سيرد هنا . 


نشاة الزرایب الکبری واصحابها : 

كان مركز تجارة الفامرین الفزاة او رئاسة عملهم یسمی ( زريبة ) ذلك ن. 
منطقة كبيرة مناسبة تهیا بالاخشاب الضخمة والشوك فى شسکل ( در 2 
کاستحکامات وقائية ضد الهجوم البشرى والحيوانى فى مكان 7نس 
حيث وفرة الاء وغیر ذلك . ومع ان تلك الزرائب كانت فى الواقع ی 
طولب نکر وحفضسون قتاقرة کرٹ راف ]لا اون ام ه زر 2 عن 
التعریف الذی درج عليه الناس آنذاك ورصد فى كل التقارير والمؤلفات ال 
وضعت لذلك الاقليم فى تلك المرحلة . لتی 
وقد رایت ان اسجل الغزاة الغامرین ق بحر الغزال بحسب اسبقیة توقرر 


دخولهم للمنطقة على النحو التالی : 0 


چون باتريك PATHERIC‏ هرمز 


ریعتبر هذا الفامر اول من نفذ ا زال عن ق ال 
وہ و یر لى بحر الفزال عن طريق الشرع ورار 

: ينكا ل م ۱۸۵۳ نم استقر بزريبة لرئاسة مغامراته التها 
منطقة الجور الی عام ۳ حيث توسعت أساليب عمله التجار 
٠‏ الجور والبونقو؛ ثم امتد حتی ۱ 
و الزائدی » . 


رية ف 


عن ذه ا ی مع قبیلتی 
منطقة قبيلة « بلاندا » ثم اطراف منطقة 


2 عرف عن ذلك الضامر بأنه ترك عندما غادر البلاد 
وخرائط تبين رحلات عمله ونتائجها . ۱ 


معلومات كثيرة 


0١‏ حتی ان نهر 


ام .يبون باترید ولکنه استقل وکون جیشا کبیرا واسس زرائب 
کان من . السلطان اندروما عمل له کمینا فقتله هو وکثیر مسن 


ولكن 
1 ۳ ۰ م فى دار الزاندى . 


مالزاك ۷۸۲2۸6 : 

الفرنسی الجنسية الذى هبط بحر الغزال عام ۱۸۵۱ م 
( رمبيك ) بعد ان دخلها عن طريق شامبى وأسس تجارة 
۳ إل إنسعت تجارته مع الدینگا اقار » ولكنه مات لل عام ۱۸۹۰ م 
ن لیے ممتلكاته مفامر آخر نمساوی الجنسية یسمی ( فرانز بندر ) 
واشتری شريكا له فى تجارة شامبى على شواطىء غرب النيل . 


ررھو نسو دكا 
٠.‏ مزا الفامر 


الإخوان |مبروز وجولیز بونسیت ۴0۱۷627 : 
5 را شركة فرنسية من المغامرين دخلوا عن طريق شامبى بالنيل 
ا | فى تلك المنطقة ومنطقة ( الاقار ) حيث كانت رئاستهم ف ( اياك ) . 
or‏ | تلك المناطق الى نواحى التونج مع غطاس وفتحوا زرائب رئاسة لل 
E‏ مكان مشهور معروف حتى الآن . غير ان هذه الشركة صفت 


اادد ن الغزال فى عام ۱۸۷۲م . 


إعمالها وغادرت بحر 


ا مصری مسيحى اسمه عبد المسيح غطاس جاء بعد الأوربيين 
اور رنا اسماءهم ولكنه كان مغامرا من نوع مقاتل ومثابر استطاع ان 
الاوربيين بشر اسة ثم ینتصر علیهم ویصفی اعمالهم الواحد تلو الاخر 
ووسط بحر الغزال . 

غطاس ف مناطق الدینکا والاقار والريك وقبائل الجور والبنقو 
الجور نفسه كان یسمی - ولا یزال عند بعض الناس بجور 


الذین 
پنافس 
فى شرق 

واشتهر 


۹ 


ک٢‎ 


لیس ذلك فقط بل إن رئاسة الاقليم الرسمية ل مدينة التونج كاز 
ا وا جات لله القاس الصرق القبطی . َ 

یل يوري الى ازاق الچنرال ججی بك ا ای فاح بجر الفسزال 
وك اسر ۱۸۸۰۱۱۸۷۸ اه جد وا من تاجو مف امرب ررم 
وعصاباته اسمه ( منقريوس ) هو ابن اڅ لغفطاس ورث زرائ تی 
ا حي هي و 
بحر الغزال . رر 


محمد عبد الصمد ' 
وهناك فى الجنوب الشرقى من بحر الفزال ظهر مغامر فى نفس الفترج 
محمد عبد الصمد يقول بعض الرواة انه من دناقلة شسمال السسودان * اس 
(تساتتتدلريا) انه جاء من (کانو) ل نیچیریا وهذا غير صنحب "7 
اقتحم عبد الصمد مناطق للبلائدا وشمال الزاندی وكون منهم ریت 
الاعران والاصدقاء ودربهم على الرماية والغارات واستطاع ان ینشی, ای 
متسه وان بستولی على كل مق حصاه لاهسالی من الريش وا اي 
بستفلهم ويستخدمهم ويكون بذلك ثروة ذات شان . وان 
وقیل انه قد دخل بحر الغزال وبصحبته نحو من خمسين جنديا من الدنار 
مسلحين وان واحدا منهم اسمه (سرور ) کان وكيل عبد الصمد نا 0 
اعماله وقد اشتهر اسمه هناك . شف 
رلم نجد من المعلومات ما يفيد بمدى الزمن الذى اقامه عبد الصمد فى 
تلك بين ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ م. ویک 


منطقة وسط وغرب بحر الغزال ١‏ 
نری مما سبق ذکره من سيرة الفامرین الغزاة من الاجانب 
جادب ومعهم وا 
كات لووسم ار چیو - نز عن فلك انهم یکا لوا 
لجانب الشرقی من بحر الفزال الى حدود النطقة لوسطی عن طریز ام 
لأبيض e‏ شاميى ) اوعن طريق بحر الغزال ومیناء ( مشر وی 
ولم يحدث .ان غامر اوربى بالعمل فى وسط أو غربى بحر لن ۱ 


۳ رین نا وذ وفرب بحر الغزال من تجسار العصابات الس ارہا 


منهم )۱ : 


على ابو عموری: 
و لی ابو صورق من مزاطلی صعيد مسر ر الى بحر الفزال 
اة وقیل انه قد سبق ( بثريك ) الاوربى على ای اتا 

ل رر ق هام 1805 كما يقال ان ( ابو همود ناض نبور نمی ل 

9 انيل ف وسط بخر الغزال ال دار البنقق الغوبية ع صركز رثيمى 3 

البونقو ويقع قریبا من كنيسة (کایانجو ) بدار القولو . 

اكز اخرى متعددة تقع شمالا فى ديمبولاند : 


مثمرة 
(لونقو) عند نهر 
چيا انه شید مر 
یعض الوثائق ان اعمال على ابو عمورى الواسعة فى بحر الغزال قد 
E‏ ونماها قريبه والوريث الشرعى قناوى ابو عمورى وقد امتاز هذا 
کا بير وتحرك واسع مع تفکیں تمت لیم ل کل ا ہے 
و رنه الآفاق كما أن اعماله امتدت حتی وم ر روزا ری 
البلچیکی ویقال ان المغامر ( على کوبو ) كان احد وكلائه فى بحر الغزال وهو 
من الذين اشتهروا بالبطش والقوة كرئيس عصابة مسلحة . ومن العالم التی 
آثارها لزمن طويل زرائب قناوى ابو عمورى ف المكان الذى لا یزال 
ریم قناوى ) وزرائيه على بعد نحو میل شمال مدينة واو على ریق 
اويل ثم على بعد عشرة أميال اخرى فى الشمال الغربى من الغابة . 
وقناوى ابو عموری من المصربين الانکیاء إذ استطاع ان يسترضى الح كام 
رق لور القرلوم عن اعماله وان یلیم مان نایب ستفيرا “يداد رى 
اا التی منحته لقب (قناوى بك ) ولقد كانت وسائله له التقجيد وید 
النظر عن اعماله الرديئة ضد المواطنين هى الرشوة للحكام . 


یسمی 


الزبير باشا : 

دن المعروف ان اكثر المغامرين الذين اشتهروا فى بحر الغزال هو الزبید 
باشا رحمة منصور وهو من قبيلة الجميعاب بريفى شمال الخرطوم . وقد وا“ 
الزبید باشا فى عام ۱۸۳۰ وتوف فى عام ٢‏ عن ثلاثة وثمانین عاما . 


۲ 


وقد التحق الزبير فى بداية عمله بعصسابات علی ابو 
' متفئع الذهن مسع شسجاعة مفسرطة دقعت اک کار 


, ابو غمور : 

ورئاسته وا تدم من رجال الجميعاب والجموعية باله 

بهم على اللفامرات الواسعة ل بحر الغزال وكان ذلك ل ما واتار رز 
...تقر الى منطقة ( القولو) غرب واو بطريق راجا . 1 سم 


ى نزح لى عام ۱۸٦١‏ الى الغرب فاسس ( ديم زبید ) ولكن 
فى مملكة واسعة فنزح بجنده الى دار الزاندی لى جنوب بحر | بر ا 
یلان (تكما ) ل مراقع حربية واستولى على اللنطق وزد "طز 1 
(تكما) لیصطلح مع الزاندی 3 عام ۱۷۱ 


وكان الزبير يرسل قوافل چو عن طريق دار الرزيقات (, 
رارفور ومنها الى كريفان فالخرطوم فمصر ولكن عرب الرزيق. ا بش 
قوافله عدة مراث وصادروا بضائعه فزحف إليهسم ل جيش ہہ 
معهم معارك وانتصر عليهم ٠‏ 37 داز 

ثم طمع ق فت دارفور ذات السلطنة المستقرة فعرض على الرزیت, 1 
راتفاقبة بساعدونه بموجبها على فتح دارفور والاستيلاء یوم 
الرزيقات یعانون كثيرا من الغبن والعذاب من سلاطين الفور رے۔.. لكاز 
الزبير باشا فزحت الى دارفوز مسلها خبرة بلك و قوا مم 
الحرب وحدثت فى عام ۱۸۷۲ م مسوقعة ( منواشى ) التى سي 7 
راعوانه على السلطان ابراهيم قرض الذى قتل لى صدر العرکة ٠‏ الزبير 
الزبير باشا الى الفاشر واستولی على دازفور ف ۳ نوفمبر وپ 

¢ 


ولان الزبير باشا کان قد اقنع حكومة الخرطوم وهو يعمل مديرا لي 


5 


بان الخديوى اسماعيل لى مصر قد وافق مضطرا على ذلك ومڈ هنال 
ولا فانه عندما دخل الفاشر فاتحا رفع العلم الصری وا لقب (بد), 
بقية مدبريات السردان تخت الحكم الخديوى الم ' “٠‏ دذور الى 
)١(‏ نعوم شفير 

(۲) مصر ل السودان ‏ ریتشارد هل 

3 


مہ اقامته فى مدينة حلوان ومنع من 


للخدیو ى ولائه ومحذرا بان 

۱ زا فان الخديوى قد طلب 
.٠‏ السودان . ولهذ : 

۱ يوعد پا 8 ۰ ٠‏ الد 

سيت الذى سیقام له وبتقلد الالقاب والنياشين لتی 
ا دق الز وما ان وصل القاهرة حدی عتقف| 
E‏ 24 5 العودة للسودان ٠‏ 


ی باشا حاكم الخرطوم 


ار هدنت 


د سلیمان الزبیر لا بزال يشرف على 


زوزبير باق ااه ہے شانا وسمعة ومع انه على قمة 
ن انسانيتها إلا انه 


ى رواےة اعماله فى بلدة (بصيلية ) وهی مركز و 
3 عشرة اميال للجنوب الغربى من مدينة واو ١‏ 
قد عرف عن البصيلى ان إعماله قد امتدت الى منطقة الزاندى فى الجنوب 
و بحصي 


ثم ركز اعماله على مناطق قبائل القولو والکریٹن ٠‏ 


العقاد : 

وهذا ايضا مغامر مصرى صعيدى وفد الى بحر الفزال قبل عام ۱۸۰۷۰ 
وممل فى مناطق متعددة وعين وكلاء عنه ال كل مكان اسس فيه عملا . 
.ةك 


)١(‏ نعوم شقيد 
۲۳ 


كوشوك على : 

بض الوثائق أنه من موالید Fp‏ وقد اسس زرا: 
هیور وين کان رک قد ( لای ) فمات مقتول ر بر سل 
نله م7 
رہقال إن زرييته المسماة ( واو ) هسی التی سمیت بها م 
) كرا بقال ان + ای + وهو مقامر مقرب قد احتل زرا ره 
رر انه مود من نهاكم الخرطوم لاحتلال بحر الفسزال ولكن زر ”وو 
وبين الزبير رحمة معارك اندحر فیها وقتل على يد الزبير نفسه کی بت رن 

: 7 
ابريس ابثر : 1 
رور عرف ادريس ابتر كتاجر مغامر فى بحر الغزال من فترة مبكرء 
۱ م ولكنه كان قبل ذلك فى خدمة الكنيسة الكاثوليكية كقبط ار 
وهو العمل الذى کان يفضله كل ابناء الدناقلة فى القسرن التامسم سے 
هذا القرن .) دحتي 
بحارا ف السفن الشراعية ولکن فكره الٹاقسب وذكاءه الطبیه ہر کا امير 
الآفاق للعمل التجارى والفامرات . ع ای 
وبدا إدريس مفامراته بفارة مسلحة على زرائب الخواجه « چون 0 
ال ا 
ريثما يصدرها . سے 
اما زرائب رئاسة عمله فقد اقامھا على بعد مائة وخمسین ميلا للغر 
مدینة واو ويقول (سانت اندريا ) فى كتابه ان اثار وبقایا تلك الزرا © “من 
باقية حتی الآن وانه شاهد صورا لها فى عام ۱۹۶۹ م وهی فى حالة زالت 
واقَنعة : وقد.اشار الى ان موضع تال راتپاکانبالقرب من ملتقى ل 
جا مع الطريق العام بين واو وراجا . ويقول القدماء ان الاشسجار ١|‏ 
اخترق جذورها رصاص الحرب بين جیسی باشا و سا الس 
بعضها قائما منذ عام ۱۸۷۹ م . بش لازال 


الم 


(۱) نعوم شقير 


لي 1" 


5 الزبير باشا فترة فى بحر الفزال 
ولكتهما اشعلا نار عدارة 
. , جالهما استمرت يو باشا عن بحر الغزال لتزيد 

: لبان الذبير . ويبدى ان (دريس كان اذكى وارسع حل كن 
الذى كان يعتمد على ۵ ٤‏ القوة بغير حاجة للدهاء 
باشا الذى وجد تعاونا وسندا مسن 


۲ تلف معه ولم ب : 


معدا بدر 4 2 ۱ ۱ ۱ 
نشاطه فى مناطق غرب واو مع قبائل اندقواوقولو ولم یکن 
ا عرف كته أن لیو ود ابت قت تادا ا وط 

5 ۱ 
زکرنا فى الحديث الخاص بإدريس ابتر 0٠.‏ 


ویبدو أنه حصر 


رم ونان يذكر وکل 
وکل ممتلکاته كما 
ارباب الزبير عدلان: 
قبيلة الجعليين وقد كان صديقا ومتعاونا مع الزبير باشا 
لخاصة به فى مكان اطلق عليه ( ديم 
کٹیرون من قبيلة (سیری ) الذين 


وهذا الغامر من : 
رحمة ولكنه بعد رحيل الزبیر اقام زرائبه | 
وربإب ) فى منطقة ( القولى ) ثم انضم اليه 
: ضغط سلاطين الزاندى فى الجنوب ٠‏ 


هربوا من ذ 
وقد عرف ارباب بانه كان اكثر التجار ايواء للشماليين من رواد بحر 
الغزال حتى ان الديم المنسوب اليه كاد ان يكون منطقة شمالية اكثر منها 
مصاهرة وعلاقات ودية مع 


جنوبية وكذلك كان ارباب ورجاله على صلات 


ہکان النطقة وصارت بعض القبائل الاخری تأوى اليه فى منطقته : 


و رسس سک 
)١(‏ سانت اندریا 
o‏ 


سے 


ديم بکیر : 


كان ٠‏ بي ذا وی الال وهی علاتا مع كوفسوف على 


اجا قبل ان عدد اسيرته عند و تمر 


۱ : ولكنه كان مد 
اا ۰ من ابناء وبنات واحفار , ب 


لبحر الغزال قد بلغ شحو 
سے اتلم الديع أ كووب 
ولكن ارول مات لم تثبت لصا الدیم ای حروب او مفامرار 


٠ 5‏ الغرب * 
الدخول من زكرنا من النفامرين دخلوا بحر الغزال من الشرق بر 
كل ارلنك ممن کن ل عام ۱۸۹۹ م بدا تسرب کثیر سن از 
it‏ اور 
لمرب الذین هربوا من بطش 
وی یقت وحن الما 


ويفول (ريتشارد جرای) ل كتابه ان م ظمهم انضسم ل ول ار 
(ادريس ود ابر الذى وضع زرائبه قرب منابع نهر ( بونقو ) ثم تمر بوا | 
مناطق اخرى كثيرة . وكان وت غيل ( کریش ) یفسرضون ضر ار 
سس مرس مهس 
وكانت تجارتهم فى بادىء الامر من الملابس القطنية والحلى النى 
والزجاجية وغيرها واشتروا بذلك سن الفیل والعمسل و الجلود وبع ات 
الاسلحة النارية التى انتشرت هناك . 


فاا كاري ي 


وکان بعض ( الجلابة ) رکلاء لتجار کبار لی رشان ولذلك انعشوا اس 
غرب بحر الفزال حتی ابتلعتهم ف آخر الامر زرائب المغامرين فل انحاء ب 
الفزال فتخلوا عن وکالاتهم واستقلوا بانفسهم . 


۳۹ 


الفصل الثالث 


الحکم الترکی الصری لبحر الغزال 


الحكم التركى المصرى 


كانت مناطق اعالی النيل وبحر الجبل قد خضعتا لغسزو الفثح الصری على 

دی السیر صمويل بيكر والچنرال غردون باشا من بعده فى السبعينات مسن 

القرن التاسع عشر فى عهد الخدیوی اسماعيل الذى كان على درجة قصوی 

من الاهتمام بهدفين هما : 

_ ضم أكبر رقعة من الارض الأفريقية التى يجرى عليها النيل الى مصر 
عن طريق الاستعمار والامتلاك واكتشاف المنايع . 

۲ وقف تجارة الرقيق التى كانت منتشرة ومزدهرة فى جنوب السودان على 
ايدى مغامرين من الاتراك والارمن والمصريين والفاربة وغيرهم - 
آما السودانيون مسن عرب شماليين أو زنوج جنوبيين ممن عملوا فى 
مغامرات تجارة الرقيق فقد كانوا مستخدمين فقط لرواد تجارة الرقيق 
وخاصة لى بداية الغامرات )١.‏ 

ومع ان الحاكمين صمويل بیکر وتشارلس غردون لم ينجحا فى مهمتهما 
بالقدر المطلوب الا ان منطقة بحر الجبل ظلت تحت الحكم المصرى المباشر ولم 
وحتى بعد اعلان المهدية وانتصار كرم الله كركساوى على حامية امادى 
وما حولها وزحف عمر صالح بين بور ومنقلا والرجاف فان امین باشا مدير 
الديرية لم يستسلم برغم انقطاع صلته بالخرطوم التى فتحها المهدى 
وبالقاهرة التى تخربت المواصلات السلكية بينها وبين السودان كله .١ا‏ 
اما بحر الغزال : 

اما بحر الغزال فقد تركت لمصيرها مع المغامرين من تجار الرقيق الذين كانت 
تقوم بينهم معارك لحيازة مناطق النفوذ من غير ردع من الحكومة التى كانت 
تسيطر على السودان كله منذ بداية الفتح المصرى فى ۱۸۲۱ ) 

(۱) مصر ف السودان « بروفيسور ريتشارد هل » 

(۲) نعوم شقير 

(۳) السودان الجنوبى ‏ ريتشارد جراى 

۳۹ 


أ 


۵ وسل الى بحر الفزال مغامر مصری اس 


5 
ا يفي ادارة مصریة فى بحر الغزال بعسوجب اوا ال 


هشه وعتاده 

١ 89‏ فار افسرنائی الاگیں الل / 
اصطدم فور وضوله ؛ اهل ۳ ۰ سا 5 
نہیں ریما ) من شمال مديدية الخرطوم كان قد وصل لد ۱ 


عام ۸۵۹ ردبد خلال عقد واحد من السنين امبراطورية تج 
جعل مركز رئاستها اخیرا فى بلدة (دیم زبير) غرب واو , 

واستطاع الزبير رحمه بشنجاعته وسعة خيلته وقوة شخصيته بين 
بحر الغزال وزعماء عشائرها ان يهزم الهلالى ويقتله فى مصرکة لاط 
غرب منطقة واو وان پسستولی على كل سسلاح الحسكومة المصرية سا 


مماکان عند الهلالى .^ دعتایں 
وكان الزبير رحمة بعانی کٹیرا من اعتداء عرب الرزیقات ۰ 
كانت تتخذ طريقها بديارهم الى کردفان فالخرطوم فمصر 8701ھ 


قويا بالتسلع الجديد وذا معنويات مرتفعة بانتصاره على اٹھلالی س سس 
على حكومة الخديوى زحف نحو الرزيقات فأوقع بهم هزيمة مزى ۔ ٣ی‏ 
عليهم شروطا قاسية فيما يختص بقوافل بحر الفسزال ومسسئو "دام 
حمابتها حتی تجتاز دارفور كلها بحدودها المترامية الاطرای , ۲ غن 
وهنا عرف الخديوى اسماعيل ان ارسال قوة لاخضاع الزبير 
واحتلال بحر الغزال قد غدا امرا مستحيلا من حيث النفقة وضماه حا 
فلم يجد بدا من أن يعلن رسميا تعيين الزبير رحمه مدیرا لبحر الف 
الحكومة الخديوية مع لقب , بك» وهو قرار توخی فيه الخديوى | “ حل 
اختیار اخف الشرين ضرا بالنسبة لهيبة الحكم المصرى ف السوں. ط 
وباغراء النصب الجديد والمعنويات المرتفعة والتسلح الکتمل من كل الو 2 
جوه 


طمع الزبير رحمه فى فتح دارفور التى كانت سلطته مستقلة لا تتبم الخر 
وترك ابنه سليمان الزبير رحمة على رئاسة بحسر الفزال ورعاية لاک 


الخاصة التى لم يؤثر فيها تعيينه مديرا للمديرية بصفة رسمية . 
وتعرض سلیمان الزبیر لمؤمرات ومکاید المنافسين من القامرین ال 

وعلی راسهم إدريس ابتر وهو احد الدناقلة الانکياء الذى اس تا "دين 

(۱) مذكرات الزبیر باشا رحمة 8 

(۲) منکرات الزيير باشا رحمة 

۳۰. 


رین بان يه عليه منصب مدير بحر الفزال بدلا من سسلیمان 
له ے بينهما مواقع حربية ونزاعات لم تقف عند حد .ٴا 
كان ۾ ره عصبیات الجعلیین ومن جنود الزبیر الحلیین الذین 
دی _ كان ادريس ابتر يعتمد بقدر اكبر على تصيد اخطاء 
: ا باكرا ختی اسستطاع اخيزا إن یقتع دون بات 3 
ليمان سای الزبير وخروجه على الحكومة والخشية من استيلائه 
رردرطوم دز ال ودارفور وبترهما من كيان الدولة 
فلي ا ان الزبیر - بعد ان ايقن بتحدید الخدیوی اسماعیل لاقامة 
ویبدو أن باشا(۲)- قد قام فعلا بما يدل على نية تمرده وخروجه على 
والده دی لعاملة الخدیوی لوالده الذی فتح دارفور بعد انتصاره على 
اکا یز قرض » فى معركة منواشی ورفع العلم الصری على سارية 
۱ ان ی الفاشر فى ۰۱۸۷۴۱۱۱۱۳ 
ا الچنرال فردون بد من ان يخضع سلیمان الزبير للدولة وسیطرتھا 
ولم يكن : عسكرية بقيادة جنرال ايطالى اسمه « روم ولو جيسى وزامصه۴ 
.فى جيسى باشا بجيشه من الاستوائية عن طريق رمبيك واستولى 
۶ انير ۱۸۷۸ ٹم زحف الى غرب بجر الفزال ليحاصر سليمان ل 
و ارت ( دیم زبير) ۰ 
0 السليمان الزبير فرصة التدلیل على عدم تمرده وانه کان ضحية 
۴ ا رنافسین وطامحين طامعين ولكنه بتوتر اعصابه مما حدث لابیه 
اہر انی باشا الذى اقتحم بحر الغزال غازيا محاربا قد آثر أن برمی 
1 ا ال اتون هرب ضد الحكومة وجیش ھا برغم نصائح قواده 
1 7 االتشاريه فاضطر (رابح الزبير )(۳) ان يتخلى عن سليمان بثلث الجيش 
راہ ربا نحو افريقيا الاستوائية . 


پک 
1 0 تر 3 السودان - بروفيسور ريتشارد هل 

(۷) منح لقب باشا بعد فتحه لدارفور ولكن الخديوى خشى من طموحه على ضياع السودان 

<< كله من يد مصر فاستبقاه محتجزا فى مصر (حلوان) 

7 ۹ مذكرات الزبید باشا رحمة 

۳۱ 


. الاستيلاء على كثير من ارض الزاندى فى و 
Em 5‏ اطرافها لحله وربطه وادارته التجارية f‏ تک 
: يهم .. وإرفور ونفذ الفكرة ترك جيشا عرمرما بدار الزاندى 
ا اعد .إن عددهم بوصول أعداد آخری من الفامرین الصرب 
علاء د نفد اق علموا ان لیس للزبير باشا من عودة للجنوں 
2 ې زتل وابيدت کل قوته ال ديم زبير. ۱ 
بلج اوا عیذیه لسلاطين الزاندی بعد فراغه من معارك 
وال جيدى ة وحاول الاتصال ( بالاقنقارا ) کل على حدة ولکنه 
5 7و فلت وان نفوذهم لم يعد كما كان من قبل . وکان 
ود ربا ضروسا ضد الصرب المسیطرین على دار الزاندی 
ی ین إن قبيلة الذاندی نفسها ستكون لل عونه ونصرته لان 
م و ررب بين الزاندی كانت تجارة محصنة وان کثیرا جدا 
ا نشین اد خی باون لس رای 


ودخل سليمان فى حرب انتحارية لعدم تكافؤ فوته وعزار, 
ہیں ق ۱۸۷۹۷۱۱۸ من مفاجاته ل سکٹ وق و ”نی تی 
عمومته وجنده . وقد سك القائد الایطالی ال تنفیذ اعرا غیرر۔ 
الرومائية القدہمة بان كبلهم بالحديد وربطهم على جسذوع | ر 
يرميهم بالرصضاص دفعة بعد دفعة بعد ان مسكن لجنره و جار ورلا 
سلیمان من العرب الشمالیین من ضربھم وأيذائهم . سر 
وبعد از بدا و ما پھر الفسزال ر و 
۷۹ 1841 ولكن الانتصار العسكرى لا یشگل بالضرورة زی 
الیم ولذلك فان جيس باشا الذى تسام اقليما مهدما ومخرں ریا 
يستطع ان يلم نف وام بجا شري لای مورد مادی يكفى حتى وج 1 
فضلا عن نفقات العتاد والبناء والخدمات ايا کان حجمها. 


وممايؤخذ على الچنرال الايطالى انه ظل يطارد التجار الشی 


بحر الفزال ويحكم باعدامهم امتدادا لسياسة ابادة كل مار ھن ل غرر ۱ وا الحكم المصرى عليهم( . 

الزبیر وقد ضاعت ارواح كثيرة لم تكن لها صلة بالزبیر واین ۰ "یمان ,التردد رای الچنرال رومولو جيسى ان يذهب الى اهله فى 

اعدم بعض من كانوا اعداء لس ليمان لانهسم لم یع طوا ال تن بر بريه الذی بذله ذ تصفية سلیمان الزبیر وجيشه ولکنه لم 
صد 1 


شخصياتهم وهوياتهم وسلوكهم السابق كما اعدم بعض ال“ لاثبان ای بعد ان غادر سواكن حتی تول متاثرا بمرض شديد 
تعاونوا مع الزبير باشا من قبل بالرغم من اثبات قطع ہو ”يذ النين : 
معو دوس aU‏ ا یں 


اندو راک ا أ الچنرال جیسی صفحة الحكم الصری لبحر الغزال لان لبتن 
عتصموا واعتز ۰ 


لين لادارة المديرية وركامها لم يجد وفرة من الامكانيات 
إروإزى بل لم يجد متسعا من الزمن ليحقق ای قدر من النجاح 
رة اعلنت عام ۱۸۸۱ وفتكت بكل حملات الحكومة العسكرية 
؟) ثم فتحت الابيض وقضت على حملة هكس باشا فى عام 
1 وليه الامیر کرم الله كركساوى فى عام ۱۸۸4 واستولى 
, اذ حاكمها اسيرا فى سجن المهدى . وسیاتی تفصیل ذلك 


جیسی باشا ودار الزاندى : 
( السلطان تكما) احد سلاطين الزاندی العتاة ویجنیها ۳٣‏ 2 بت 
يستخدمها بطريقة ماكرة ضد ابيها فيهزمه() . ا و ۳۴ 


/ (۱) مذكرات الزبير باشا 


۳۲ 


1 ۳۳ 
؟ ل جنوب السودان ( بحر الغزال ) 


5۹ 


بحر الغزال دید يع منافع الانتاج هو النقل 
پواجه سس وی ساره مس بي ۱ 
pe‏ غير صالح 


الجور غير 
طرق * 


ومع يذكر للجنرال الايطالى جیسی باشا ل بحر بحر ال 
تجارة الرقيق فى معظم الزرائب وطرد الاجانب العا ل ان ۱ 
امال عمد الى التفكير لى ا موارد ا مالیة للم سر ۱ 
حبنما علم ان تصدیر سن الفیل مورد محدور سینتهی ھا / 


وہ 
1 دما ی و 
ران رای فى المناطق الخصبة من بحر الغزال بعض 


اہر رن رها عل ن يستخم رة ایریا 
زرائي التجار فى اقامة مشاربع قطن مصرية على نما بر 
بير من ان من للحكومة ان تسوتھا ل الخرطر ل 2-6 


لبحر الفزال لراجهة نفقات القوات النظامية والخدمان قاي 5 
ورن ۶ 


۱ امز مؤلف كتاب « تاريخ السسودان الجثوبى من 

رد جر ای باشا فى بحر الفزال انه حكم الديرية بعد 
رن بيش سليمان الزبير لدة خمسة عشر شهرا فقط 
ری و سے نار سے و جو سان 
زر الادادگا بغیر اعوان اداریین وخبراء فنیین 


ر 


ا : جيسى باشا بعد ان استقال تشارلس غردون 
تارب مام للسودان عام ۱۸۷۹ ملم برقب ف العمل تست 
| ی الا خدمته مع الحكومة الصرية بالسفر لى اجازة الى 
ایٹھی خدمته ل السودان . ولكن خروجه من بحر 
هته للسدود المائية ومحاولته للخروج منها قد 
ٴا جویة غاية فى السوہ مما اضناه واعياه وانهك قواه 
اة على ظهر جمل قضت على ما تبقى من قوة مقاومته 
لس اثلتہ للسویس ودفن هناك ال ۰ ابريل ۱۸۸۱ م. 


ول یقرت نک ال ات سن خر 
سی وید ان هس اشن تدان رم ور کا 
الخرطوم بمبلغ تسعین الف جنیه - زرع مقدارا متواضعا ری 9 
ہیل التجارب فاع نعو الف قنطار كما جمع الف قنطار من مر 1 
والف قنطار من الطاط وكميات ضخمة من عسل النحل وشری ان 
الحكومة والعاملین برخاء مادی واضح . یر ۱ 


نم وضع یی بات تقد مستروسا لزداجة لاین برايو ابی 
زارعة قصب السكر ومشروعا آخر للاستفادة من الاخشاب الج 0 
بحر الغزال ترسل للخرطوم وتوفر استيرادها من اوربا . كما ترك 
للاستفادة من مناجم النحاس من منطقة (حفرة النحاس ) ومنا۔ 
کے ان قبائل الجور البونقو يستخدمونها لصنم الور 


6 فردون باشا من السودان ن کان سببھا كما هو مصروف 
لجدد الخديوى اسماعيل الذى كان يعتبره صديقا 
خری 
الوت 
5 : ا ری هيما عنث للخديوى اسماعيل ظلما شديدا لانه هو 
۱ با ۱ 
ومع ان غردون باشا الذى كان يائسا من بحر الغزال قبل حملة .ين كلها فى شرق افريقيا وجنوب السودان ودارفور وکون 
رافق على هذه شرع ان الاج لم يطل پالجنرال جيسى ان و ف 
تلك ولا اظن انها نفذت بعد ذلك حتی مرحلة الحسکم الثنانی ۳ 


الال ارضا خصية لخيرات كثيرة ال ظامر الارشن وبا : شا للسودان فى عام ۱۸۸۶ م إبان الهمدی ف عهد 


مسار 
فى ولا تزال بح 
. المرة الثالثة لحكمه الذی قتل فيه بالخرطوم على يد 


(۱) سانت اندريا 
۳۵ 


"` 


الفصل الرابع 


0 
Es ١ 5 
0 ۳ 


ی 


ابهدية فى بحر الغزال 


بع التی غیرت وجه 9ور ور اس ون 
الاجحدات اجن الاس ات اکب الث بد ر 
۲ التى ابعدت بانتصارات سريعة وباهرة 


ذبدا همذا الفصل 
وَل ان نتحدث عن احداث بحر الفزال کافلیم 


. الانهیار الادارى ف مصر والذی امتد للش ودان كانت 
اسابه اقتصادية مالية بسبب تصرفات الخدیوی اسماعیل واسر افه وطموحه 
۶ ز مدی امكاناته المالیة بکثیر ونجاحه بعد ان تم له توسسیع 
الافريقية التى شملت الحبشة وارتيريا والصومال ودارفور 


2 ریم مستشارین مالبين بصلاحیات تامة لتولى مراقبة التصرفضات ا مالية 
ركان ذلك فى يولية ۱۸۷۹ م ٠‏ 

ركان الخديوى توفيق ضعيفا بحيث لم يستطع ان یحقق الاستقرار لل محم 
رلا حتی ف نطاق الجيش الصری الذى كان يديره فى مصر ضباط من اصول 
تركية مما اوغر صدور ذوى الاصالة الصزیة من الضباط والجنود فنش بت 
ہو يدا و مس موم اس 
عرش توفيق وزادت تلك المذكرة من اشعال الثورة ضد الخديوى مما دعا 


۳۹ 


7:77:۱۱ 


سچےے تا 


بريطانيا لضرب الاسكندرية باسطولها وانزال جيش کا 


۳ لزان 
عرابی باشا الذى انهزم ال معركة التل الکبیر يوم ۱۳ سبتمر مش 5 
صارت مصر تحت الحمابة البريطائية الباشرة ۰ ۰ ۰ ۳ ۸۳۱ 


رلاهتمام الانجلیز بنواحسی الصرف الالی ف کل انحاء الامبرا 
الصرية فان السيطرة الصرية على كثير من الاماکن قد تقلصی پر مرب 
الثموین العتاد الحربی وحتی مرتبات الجنود ف الاقاليم دی ادا 
صرفها لضيق الوارد . 1 سد نو 

وبهذا الضعف من الخديوى توفيق وإفسلاس الخزينة المصرية عن الم 
على مستعمرات مصر نھب الانجليز والفرنسیون والايطاليون رر اذ 
افریقیا ل الصومال وارتيريا ونهبت الحبشة منطقة فسرر المصرية . ' "لل 
اليها ولم يبق لامبراطورية مصر فى البحر الاحمر من ميناء 
لانها تقع فى السودان . 

وبامستقالة غردون باشسا فى عام ۱۸۷۹ م احتجاجا على عزل الى , 
اسماعيل تولى حکم السودان بالانابة رءوف باشا الذی کا یئ 


ناگی 


ن ۰ 7 
السودان ولیس بذى نفوذ ل مصر فتاثرت مدیریات السودان بضسعف الا 
ف الرئاسة وكان نصيب بحر الفزال فى ذلك كبيرا وبخاصة بعد ذهاب جر 
باشا )١(!.‏ 1 


دمع ضعف الادارة المصرية بوجه عام تحركت فى نفوس السودانيين العرر 
کل کوامن البغضاء والاحقاد ضد الحكام لا لاقوه من بطش غردون ہاش 
واعوانه بهم فى بحر الغزال والاسلوب الذى قتل به سليمان الزبير وكل اعوان 
من بنى عمومته وغيرهم وابادة عنصر الجلابة فى غرب بحر 


. الفزال ووسطها 
وكذلك طرد كبار التجار ومصادرة مرافقهم التجارية فى دا 


رفور وكردفان 
بدعوى محاربة تجارة الرقيق ثم ما حدث من احقاد كان يجترها عرب البقارة 
ف دارفور وكردقان لان الحكومة فرضت عليهم ضرائب القطعان على البقر 
بطريقة ارهقتهم وهو امر لم یکونو 


| قد اعتادوا عليه بالاضافة الى انهم كان ۱ 
يرونه اهانة وإزلالا كار 


لانه جزية يفرضها الاقوى على الاضعف . 


لت 2522 055525 
(۱) مصر ف السودان - ريتشارد هل 
٤‏ 


2 ةا و 
ان وثلك لبغضاء تج حانث الفرصة لذلك ولم يكد 
الا : 


تسم فى الحديث عن 
02 يتحمل التوسع 7 ۰ 
الغزال ل الفید ان نورد هنا تاريخا 


القران فى قرية دد ر 
کی الخير الفبشاوى بف ر لر 
ھی 1 نبة على يدى الاسنا 
ام در ثم تصوف وسلك 5 الطريقة على الشيخ القرڈی 
: ا الذايم شم اختلف معه وجدد ا 3 
٠ہ‏ رف = ]ہے 
3 نطقة ( الحلاوين ) بالجزيرة : 


2 الابيض فانه قد 

وی إسرتة قد رحلت فاستقرت ق جزيرة ابا باي , بی #4 
نت 5 1 

نزم مغارة للتعبد وخرج منها بتنظيم كامل لدعوة بنية سام تخطيط 


| 
فى بادیء الأمر تم 
. فى الخرطوم فاستهان بالامر فى بادى 0 
رشن مت بت 
a‏ کان تلك هى الصرخة العملية الداویة التى ی 
۳۳۳ . . وخاست : 
الناس من کل مکان فى السودان ٠‏ 


(۱) نعوم شقیر 


4١ 
7” QQ 


ثم انتقل المهدى بجيشه وعتاده الى ارض ال الواسئ . 
نحو ( جبال تقلى ) داعبا وغازيا حتى استقر فى سفوح بی و" الیل ا 
اليه وفود الزعماء والرؤساء والتجار والقبليين وكل الان فر 
المصرى كما ذكرنا وبايعوه على الجهاد لى سبيل الله وعلى سو العم 
استطاع الامام المهدى فعلا ان يحول اتجاه اتان مسن الف با 4 
والکسب الى جهاد فى سبيل الله ومن حياة النزاع الى حياة ۳ لن 
والطموح لنصرة الدين . 7 العا 


رکانت اقرب حامية منسكزية مکونبة للطقة اقديير هسی حسامية (.. 
باعالی النيل التی رای مديرها (راشد بك ) ان يغتئم الفرصة سے 
بسحق الهدبة يعلو به ذكره ويجد به تقديرا وترقیا ولهذا - وبغير اے ا 
الحكومة ل الغرطوم - جرد جيشه النظامى وهو يضم مثات ومعه جرد أ 
غير نظامى من قبيلة الشلك واتجه نحو المهدى لف قدير بطريقة س : 


3 35 ۰ 4 2 € سرية تعمر 
فيها ان يخفى زحفے ولكن امراة من قبيلة كنانة كانت قد رار 


فاسرعت على بعير لها واخبرت الھدی الذى دبر لهم كمينا من جنبات ال | 


بس ْ 2 ر صرخ 
خری اشد دويا من الهدی لكل انحاء السودان بصحة دعواه وجدية تخطرین 
واهدافه التی سجلها الامام المهدى فى دیسمبر ۱۸۸۱م فجن جنون الحكوى: 
القابعة فى الخرطوم وكاد الامر یفلت من يدها ولکنها رات ان ترمسی بآضر 
سهم لها لتحطم الهدية فجمعت جيشا من مختلف حسامیات السسودان بل 
تعداده نحو اربعة لاف جندى بقيادة يوسف باشا الشلالى بالاضافة الى 
أمدادات انضمت اليهم من الابيض وبقية حاميات كردفان . 


وتجلت العبقرية الفسكرية مرة اخرى عند المهدى ذ 


۸/٠‏ م بهجوم لم تقم لهم بعده قائمة وقتل الشلالى 7 ون 
ده الات الادارة الاهلية الموالين للعسکومة وابيد الجيش كله وغتم الهسدی 


حه وعتاده ولم تعد للخرطوم مقدرة بعد ذلك لواجهة الثورة الكاسحة . 
- 1 الثو رة ق كل مكان من السودان على ايدى الرجال الذين امرهم 

دى باشعالها وزحف المهدى نحو كردقان ففتح الابيض ف يناير ۸۸۳ 
دهرم جيش هکس باشا الذى ارسل ۱ 
وسلمت دارفور كلها حكومة 
٤۲‏ 


١ 
و‎ 

۱ من مصر فاباده فى نوفمبر ۱۸۸۳م 
وقبائل ووفدت للمهدی وبیتهم ( سلاطین باشا) 


كما قال هو لل 
النافذ قد سدث لى وجهه 
استسلم لان كل 
بے ايلم د 
١ 8 Ef‏ ا, ها 
١‏ 00 التی كان قد ارسل جیوش* عو 
Ae‏ وفتل هردون باشما لذی ۰ ۲ تباعا فى يد 
رذ فى ٥‏ ينايد ١‏ ای ومن معه وسقط السودان ب 
ا الهدی لينجو * کے مية سواكن المحصنة 
للحكم الصری 


ارة نوج ۰ ۰ ۰ 4 
ادن یت روسان الذی كان من 7 اللاتوكا ) بشرق 
و a‏ و ا ) بشر 
ية تحت باشا مدير عام الاستوائية : 
سس - اباوتصائية واجراءات الامن الد 
او باه ان المشتروهات درم ادارة الموظفين الذين 
٠.‏ سا قد اهملت واختلت عن طريق سوه آدار : 
کس مد کثیرا من التجار الجلابة قد تحللوا من القیود لتى 
7 ود ی 3 3 7 E‏ 
ا جيبى با وعادوا لخالفاتهم للقوانین التی وضع ۳۷۷۹ 
١ ۱‏ لجن رو وہہی قوة أدارة لقا بیشن يلكت ہس 
9 0 :۳۳ الغزال ومحاولة اعادة سيطرة الحكومة كانت يجو هد 
گنی الستعرب (زیمیو ) اقوى من المدير وقد یت 59 اليهم . ۱ 
أ ميولهم مع التجار العرب بسبب المنافع التى كانت تمن e‏ 
ق اوائل ۲ء ظهرت ف بحر الغزال طلائع اثار الثورة وو وت 
ان ( السلطان جانقی) ل غرب بحر الغزال موی بی ن قريبة من 
للحت" الوااقفة علی بعد سائة ميل قرب ( ديع )و رس 
بخول العرب وتسرب فكر الثورة المهدية لبحر ورین ای 
السلطان القريت انه كان عدائيا مع سليمان الزبير وقد ع ۳ جيسى 
بالسلاح فصار شوكة فى جنب سليمان ومؤسساته فى الغرب ٠‏ 


کا ول رت 
(١)‏ السودان الجنوبى - ريتشارد جراى 


|٭ ۰ ۲ 


۰۳ 


سو ہے 
ت الزى ی۔ 


الاخری مثل الهبانية وبنی 19 والمسيرية كانوا و غور ط2 

مع الحكومة الصربة ومع جيسى باشا بالذات على د بحر ال دا 

يفصلها عنهم بحر الغزال . وعند اعلان الهدی للثورة ھاجر اليه ال لژ 

ل قدير واشترك معه فى ابادة جيش يوسف الشلالى وعاد الى اون © بر 

بامارة من المهدى ومزودا بكثير من السلاح الذى غنمه الهدی ضرا 

راشد والشلالی . ۳ 
وہدا السلطان 


جانقو ثورته بقتل رجال الباشبزق این للم 
۳ 5 عا لىت بك لد 5 5 م 
والاستيلاء على اسلحتهم مما دعا لبتن , لتجرید حملة عسكرية فض ۲ 
السلطان جانقو هرب والتحق بالشسیغ ماديو الذى کان بے 7 


: ويا 
الحكومة ل (شكا ) . وعاد جانقو بذخيرة ومدد ف السلاح ولكن 7 او 
اللقاء مع جیش الحكومة وخسر شعن منتماثة مارب من رجسال غرن 

سک إ سے 


ومن ناحية اخرى تمرد الدینکا على الحكومة ولبتن بك بصورة صغيرة ز 
بادىء الأمر ولكنها سرعان ما شسملت مناطق كثيرة . یبدو آن 
الدوحیین عند الدينكا قد تأثروا فعلا بدعايات المهدية ذ 
الصری التركى والضرائب التى يجبونها من البقسر . وثورة الدينكا بدات بار 
قتلوا نحو < إحين من جنود الحكومة المكلقين بچمع الابقار من ممل“ 
وشحن سن الفيل الحكومية ف البواخر من میناء المشرع . 
لاس ٹیر ہا هد الک روا نی رآ : 
استدعاء كل القوات النظامية من الغرب والشمال للوفود الى واو لمواجهات 
الي شمد الديتكا . ومع ذلك فان الدينكا قبع و ير ل ات 
دق انيثا هلی الحسكومة . ون الشرق اغار ہ الدينكا اقار » على حامية 
مه 


برمييك ف یولیو ۱۸۸۰۳ 


م دابادوا كل من فيها من قسوات الحكومة 
وهناك ف الشمال ثار الدينكا طوال وعصوا الحكومة وقتلوا سرية عسكرية 
كان على راسها (رفاى انما) اليد اليمنى فى الحسکم للبتن بك والذى كان 
3 


۴ ۷ 


اذ فى وسط یھ 
٠‏ قد آنحھر 
ا وبذلك فان : 5 الشمال انعزل عن اهم 
ا 1 ہل البدای : 3 الشرق وثالثة لى 
اعد واخرى 
لغرب 


۴ ميثاء شامبى بسسبب 
وديف الوصمول للذیل وهب 
مدير 


۱ میات العسكرية 
اقار » ل د رق الذی انتزعوه من الحا 0 وتعلم بعضهم 
ج الدب من 3 وغنموا اسلحتهم 


0 شمل 

: : مالا وشرقا حتی ١‏ 

ييل للمهدی : إن تمرد الدینکا قد امقد ' السلع كما أ کنش آن 

وکیا ہی ينكا فى عصیانهم ى ضد الحكومة 
واک ذين 


۰ ب ۶ مت ا 
| تعليماتهم الروحية من ة والديذكا والفويد کان ےن 
e ١‏ ولم یکن توافقا له جذود ۹ 


: ائب يجمعن 


إن هذا التوافق ا 

ي ن القلاص من ' 1 يقة « ان 
لط ب رة باسستمرارية التبعية على ري 
العقيدة 1 


اس الذى یقسودھم 
الصابینا » ٠‏ لا 


: لتفکیر السے 
الناحية الاخرى لم يكن سبي رو 


اخری بفرض الاستر على بحر العرب بدلا من ان 


غم من ان الامام 
ایک تی المهدی واتجامم الینی ال ايل ان هد قد ا 
PE DEE‏ لم يكن من اھ ر امج بین اهله ريطن 
۰ ی وس , قدیر » وامره ان يهتم بنشر 
البيعة لزعیم ١‏ 2 فى اعالی النيل . 
الثورة على الحكومة ل ۱ 
.ہے 0 
)۱( سانت آندربا 


ا 
٦ت ٣‏ 


5 
اناو 

721 ۳ 

انر وين - ا 1 

ر چا سا 


واذكر ان ( الرث 
كور فافیتی ) قد قا 
ل لی ف ملكا 


عشرة آلاف مقاتل تحت فیادۂ 


ت ال 
r‏ لآن ( بالجبة ) المرقعة الت 
5 جبش راشد ها المهر 
بان موه بك ل ی لجده 
عون القبا دیسمبر ۸۸۱ ا ی ۳ 
بائل له ق 2 ١‏ 0 ۱ ۳ 5 
قبائل مسلمة أو وثششة رسالته ضد ا م وذلك ن الو تر | ١9‏ ' اده 
2 ووثشية: اما اد لحكم | یل على و 4 ير الى ن له ۱ 2 ۳ ۱ ۱ 
پلتزموا ہمذ تباعه مد لصر ان ۱ زر ۱ إن هذا! رن اللجب ى عير تس 
بمضمون الر باعه مسن القبای ى التر میں ای زی هكس مہ 
سالة الدينى ١‏ بامل الررا؛۔ کی بر ۹ ندال الات رارت ر 
ينى او السیاس ۱ بدائية ارم کا "سوام ی 7 ییات ان ۳۳ 
ولا استدكمت سى أو الوطنی ہی “کان لا کی نعل ی منهارا فقضی عليه الهدی 
E TP‏ 4 ضز ا ات 
۱ الثوار الى حذ اس پا وب شا اي بر شباط لين ال يلة ابقى * لول الاجل فوقعت ل 
۱ ار اہ برا جریا ور تن بك 5 ای علب ا سا ا ا ادا 
۱ 5 يمة السلطاٴ نفسها رمبراء جسام كد 
لدد توالى | ن ( جان مسن الانت مبيك مسن | هم 3 و 
1 1)2 جانقو 1 نتفان 5 
سو سد یا مو و وس لدينق | وين کرم الله كر وی تحار بحر الفزال ٠‏ ابناء الدناقله 
5 نه 2 1 ۲ 0 ۰ ۲ 
وی وان ا امسن المسلطان زيمي , دمع ایں واحد ]وبين ل هزب پیا ل شيكان فاقترح على . ٠‏ | ان يمده 
سکرام بن ل بای وك مض ره پیش مسلح لذ ری تارات لھک اك 
رم سا سم و سر یڈ سلو وس و رون مق ا ما 
تد لا يدع مجالا للشك بس انعا یں فوش اکر إرتوالى لثودة رو وه ميل الجیشن الى بحر الفزال تفرق الاس ي 
سب سم قدا ن السودائيين العرب عم أن تھی ا إلدكومة ونصرد ہو يدر ديل اتک ہی دی لا 
و ای سس سج ا ۱ مکی بت یس سا ور وه 
الك لاس س ع الیش لان ين به دوا تغلی سن وا شا ی هاش سم كي ین !لی اقب 
اعوط رر مه و كان جلفاق وا ل ی دساو سوا 
ىو ا رس ود 3 یں زد چرای) ف کاب قرا لامين باشا ۱ 
کر وا مک اف جا کی امد رتسب ی ی ززب وٹ 5 
م الله كركساوى , 56 وت رس سا 
اکن لبتن بك حاكم ا کاو مان اک عة اھ ہو و 
الاحوال لان الث 1 بحر الفا كما زکرنا من قبل فان | 5 
الوا ا ر الغزال لم یز 1 ن الحكم الصری التركى لع من ور ون 
کا لور ایی قد اتی ی البا ال على الاق ل و لمن بدليل الثورات التی ع 
وبالرغم م- عدد حد داخل 8 سل اتقو من فرب بحر الغزال وشرقه وشماله و زا فان اذ اف القبا" O‏ 
عم من الوذ حدود | نتصا اد ال لهذ ن انصراف القبائل عن نمي 
3 كا ع ا | لسودان ولا ہہب اراتھا ودلت الام بجیش الهدی بقيدة کرم الله لم کن نا ا ا 
٦‏ رر علی نو دیع لبريطانيا ق خی خارج حدود اد اکا ا مھا 
توق ران و از 3 9 ۳ نی اپ ۲ هوه نھم تلقائیا سیرحب 
بی ۵ که ...چس جچ ملع تا ی ی 
ET‏ 
مرم الذى — 
)١(‏ نعوم شقير 


٭ ۰ ۴ 


تاجرا 
الفزال قبل ت٠‏ جو ' متمرسا وحاک | 
ازال قبل تعبین جيسى بك فانه يعرف قوانين ال | صابق ر 
سو دا فلم يصب لبتن بك بای ضر پیر .لب ۳ رفن ١ ٠,‏ كبا إمراء التعايشة على راس جيش گبید 
ظل م أن تلك مسالة هرد شخصية وارسله مع بعض ا دض ار يم ی رواش صلته التعليمات بان يزحف على بحر 
وةل لبتن فى السجن طرال المهدية . 1 ثم مهدی لي وكأ ر ا جنوب وکا ) دار الرزیقات الى شمال غرب بحر اذل 
کو ار سڈ یں ین طريق ( ٠‏ لون الملجبك الا انهم لم يجدوا منهم مسن 
مير الختیم زال ری قی استسلمت للبلم 1 ن بها الا 
ني یم موسی , ار مل لم يكن لهم من انفسهم قوة بواج+ کے مير 
نا ان امه هسم 5 ٠‏ الهدیه د 3 ۳۹ 1 شرط قيد . 
ي او خلال الهدية ليحر الفزال ندی قصیر لل ۱۸۸٣‏ ا ا فد إن وباس فروقية وكارا وبوذاف ا 7 
ان کرکساوی الذى كان خبيرا بالنطقة وا 1861م علي 1 ليثيم موی ۷ ال 
عرب بحر الفزال بالذات وقد کا٠‏ قد خا ۱ قبائل غرب بحر الفزال : على لسن 
مدى اوسع مع القبائل اود ˆ وقد كان ل الامكان تنمية | خلق ۱ زت اندرپا » ل كتأبه رون ماد قوله استدغانی 
د ین لاخدى لو ترك کرم الله ينظم ارارة ار قات الى له ی ای کان اي رن باللفة الفرنسیة 
۳۹ باس ایی . ۰" ا دہ بوم وفع الى بعدد من الوثائق مكثوبة ي ثلا الوٹائڈ 
گنگ کم ما يجب ان يذكر هذا ان قبیلٹی [فزفية لول آ ہہ متها الى العصربية . وکان اسن ن می سان آرسلد 
,86ء . 8 0 5 ۰ 5 0 5 : ۹ 2 ات ار 
ا :لان ل أن (الروقبة) كاوا شن الهدة ا را ۱ ین من الضابط ال الج يد نوی وکان مها مسورة 
رس 1 يلة بعد جلاء کر 75 بي 3 ۱ ية ) انس 1 ! 3 . 9 سلمها للامير ختد سو ید e‏ 
لعف داهج این ین مر اکت تم مشا یں | وة ن الائ نهد ےرت ر السام 
ان ب تفاع عن ارم و ونع ا کا گی خلت وتف ور ہر الإمتراف بسبادة البلجيك على ارضه وقد شهد بتوقيعه على 
لهدية ولكن لم يحدث ان | مسن الشسمال على ير ' تحوع رزیمبو) الزاندی والسلطان ( تيقا) : 


00 2 غارت | ول : 
سس لغرب حتى عام ٥۵ھ‏ 1 جا من الهنية على بحر الس زان 
EE ۲ ۱‏ گن اد 
١‏ ل غلم 5 غزت القوات البلجيكية والواقع ان السلطان حمدود موسى عندما لم یجد من '٭ ۰ الذی جعله 
سرت الاخبار بنجیگر بحر الفزال متوغلة الى ڈ لها من جيش المهدية سلم اوراقهم والمعاهدة للختیم مسوسی و : 


البلجيكيين ان 7 عن طریق دارفسور الى الخليفة عبد اله ۔ : تدبا من حكومته الهدية لیرعی مصالح الناس باسمها وحكمها الاسلامى ٠‏ 
القبائل ني شا معد الغزال ووصلوا الى حفرة التحاس وخضعت ر" ن ٠‏ منتدب نودم الوثائق ما يثبت بأن جيش المهدية بقيادة الختيم موسى 
دامتداده الى نوم کا مثل هذا الغزو تدعو إلى التضوف من د كل ومع شتا بعد ان سلمت له القبائل الا ان كتاب « قبائل غرب بحر الغزال ٠‏ 
بار ف ات دارفور وکردفان _ فان الخليفة عبد اش قد اهت کی : .۰ سويد بان من قابلهم (سانت اندريا) من كبار السن فى غرب 
اعقابهم ولتعيد بحر إ٠ ٠‏ عصکریة كبيرة وسريمة لرد البلجيكيين ۱ ا الفذال له بان حملة الختيم مسوسى وغاراته كانت و او 
لى حظيرة الهدیة(). ی اماه التی .فكت من الاھالی الذين هربوا للغابات خوفا من القتل والعذاب 

سی وقال ان كل اطفال سلطان سي ج 

انت أندريا قال ايضا انه لحسن حظ قبائل غرب بحر الغزال ان ! ۰ : 
۸ و 3 الامير محمود احمد فى دارفور 


ارسل اوامر للامیر الختيم بان يسرع لنجدة 


۹ 
۴ 


ضد ثورة قامت هناك . وقال ان الختيم اخذ مى ين من ی ر 
ورجالها كاسرى وذكر منهم سبيل ادريس ابن اخت السلمل. 


ن ی 
3 ۔ ل 
وابن السلطان نفسه وهو فیما بعد السلطان شور ام 
جرح اخیرا ل موقعة کرری . ار 
ا نعدلہ من دول عداوات بين ( فروقية ) القبيلة لمسلمة وير 7 
التبشير فى غرب بحر الفزال فانه لابد ان ناغذ ما كتبه , سی جالار 
قسوۃ الختيم مرسى وعن (فروقية) بحذر وشك لانه سے . ٠‏ 


0 6 جف |[ 
التقى بهم من كبار السن الذين عاشوا غارا, 
البلجيك والهدية فى فترة ۶۷ ۸ م: 7 

ومرة أخرى نتسامل لماذا رحل جيش الختيم صوسی پر يا 
يترك ادارة للمهدية وسریة تقوم بحماية الديار التى افتتحوها مدتين واخلور 
مرتين ل مدى عشر سئوات بين ۵ھ ۹ م. 


حكومات اجنبية إبان المهدية 
ررفزو البلجيكى : 


مع اق استعمرت القوات البلجيكية اقسالیم الكنفو فی عام ۱۸۹۱ وتركزت 
4 عسكريا وضعت خطة التوسع الاستعماری الى الشمال لى داخل 
السودان . وعبرت فصائل القسوات البلجيكية منطقة امبومو ۰۱۸80۸۸0۰ 
شمالا كجزء من الخطة ووضع قواد البلجيك سياسة استرضاء واستقطاب 
00 سلاطين المناطق الزاندية فى جنوب غرب السودان على اساس دعمهم 
مراكزهم القبلية بسلطاتها واستعمار البلاد على القمة )١(.‏ 

إلنتظر من مثل هذه السياسة التى تحمل فى طياتها اغراءات 
رں.۔لاطین وبخاصة صفار السلاطين الزاندی وغيرها لا فیها من حماية لهم 
رركن الذى حدث هو ان تلك السياسة لم تنجح فى نهاية المطاف . 
استطاع البلجيكيون فى عام ۱۸۹۲ ان يحصلوا على اتفاقيات تحالف 
وتعاقد فى منطقة امبومو مع اكبر اثنين من السلاطين هما السلطان رفاى 
السلطان زیموی واغدق عليهم البلجيك بالسلاح والعدات ول السلطان 
زفای كوسيط أو سفير بين البلجييك وسلاطين القبائل فى الفرب من بحر 
الفزال ونجح فى الظفر بحلف زعيم واسع النفوذ وقوى الشكيمة هو السلطان 
بنداس سلطان قبيلة ( کریش ) كمانجح بنداس بدوره فى اقناع سلاطين 
قبائل اخرى للدخول فى الحلف املا فى حماية البلجيك لهم . ثم امتد غزو 
البلجيك الى قبيلة ( البندا ) فى اقصى الغرب واتفقوا مع سلطانها .) وبذلك 
يكون الغزو البلجيكى قد تغلغل فى اقصى زاوية لمديرية بحر الغزال فى الشمال 
الغربى . ومن ثم اراد البلجيكيون رفع اعلامهم فى الغرب المباشر لبحر الغزال 
وكان سلطان ( الفروقى ) الفکی احمد موسى وسلطان قبيلة ( القولقية ) 
واسمه حجر قد حنجرا وضاق ذرعا من غارات سرایا المهدية وفكر بالتضامن 
فى وجوب حماية البلجيك لهما مما سهل مهمة التفاهم لیدخل منطقة راجا 
البلجیکیون وفكروا فى ارسال سرایا عسكريا للمنطقتين ولكن قامت 
عقبات . . . منها ان البلجيك ارسلوا جانبا من جنود السلطان ( زيموى ) 
(۱) ارض وداء الانهار - روين كولن 

(۲) سانت اندريا 


or 


سے ہے جر عداوة قبلية تقليدية لا تج ترکی الصری فيها على يد 
د البلجیکی جنود (رز اس سر ۱۲ ی ہو ای ا 
(لیای) و کات رکز تایه لے اسن شرکزین ۱ ي 5 پا الفوات | : واسرہ لحاكمها البریطانی (لبتن 
یه الہ 5 حصدمی 5 ند س 5 1 5 
على بعد أميال الى الشرق من ( خو شما اترکی للجنرال جيمى پا 3 بل یی رت تا 
حو شمام ) والمركز الا باشا و یت ل ور لى بونية 1446م. 
ومع ان المركزين كانا يجدان الحمائة فی می ا ماشث ذا ر ,رومام المهدى مباشرة ل ید٭ م 
ين كانا یجدان الحماية من السلاطید (بورو" ا 0.2022020 
وحجر الا ان مؤمرات التمرد قد بدات من الو وا ۱ ون کم سلاطیٹھا دالس ا و N‏ 
ومن منطقة نیم زبیز وصار او اتی وطنیین ا غرب رس : : فة للا 5 ار الاوربی الفسرنمى والبلجيكى ي ان 
لبلجيكية ےی ا ب وام تست ان ےا کا ىه یراع لین یداه مه رد 
۴ مباد ‏ ما ٣س‏ ویر الهدية بین سقوط الخرطوم عام مرحم 
مت ۶ تسامع الناس بان جيش الیسںۃ 1 لش وى ۱۸۹۸م كانت فترة متاعب وعدم ا 
۱ اختيم موس قد عبر بعر العرب ل ريق الى فرب بر اي مر نا الایدی الا بتببازية ومسباع مت ہی تلق , 
۱ ۱ بل الفروقى والگریش يمزلون للصبرة هدید ا د ازال وکان كثير لک رن رك الغزاة وطموح السلاطين فل مختلف القبائل والناطق . 
اکن حدثت ال نفس الوقت مفاجاة فير متوقعة وبا" ھن ا یں )من مناطق الزائدى ا ا ر انريم ن سرن 
۱ ان حكومتى فونسا وبلجيكا قد روح لاو سے سی محضة زا 3 یں و الاماكن التى احتلوها ولكن حكمهم قد ا ل یہ 
يات لبلجيكية عن اراضى السودان الى وربا يقضى بان يتم جلا, کہ ری الحكومة الفرنسية لى عاه متها باريس قد وضعت خطة غزو 
حدود منطقة 0 الشعال الشرقى نحو النيل الكبير وقد امسند 


جميعا للفر 


نسیین ولذلك )1 ۲ 3 : , 
1 مين ولذلك اسرعت رر کا سا لخد )ءوتركها ‏ کب الغزال ومنه الى کے و 
من كل الراکز التى اسستها . بلجيكية بمغادرة غرب بحر ازیںا ٠0|‏ لابج إلى الخعلة المسكرية الى شابط شاب هو الگا کے نود 
هذا ويجب ۰۱ نذکر 2 الى خلد نفسه فی تاريخ السونان بحا ( ہب یں ےس اللؤيد 
يجب ان نذکر باد : 0 : : 2 
(یامبیو ) الذى قاو ن بلجيكا لم تستطع اخضاع سلطا: فو کنڈ زر عقب موقعة کردی فى سبتمبر ۱۸۹۸ ۰ ۱ 
موز له ی أ داهج مداد طن اجام رن جر ویک جیار ٠‏ وبدا مارشاند بتا يس خاميةاء کرية ق (طمبرة ) ل اواخر ۶۰۸۱۸۹۷ 
لثنائى ف فصل ی السلطان یامبیو كاملة و التى و تما نحو داد فاسس فیها حامية وطابية لازالت آثاره | مسوجودة حفي 
برة 1 ۳ لكتاب كما سرجد مع وات لحكم 1 ٤‏ الةو انها طتائئة دیستکس ) ۵85۸۲ ۳۵:۲) 
مع الحكم التركى والمهدية يجد تفصيلا لقصنة ال اما ا الان - بالقرب من الديرية واسمها ( طابد ی 
يه والحكم الٹنائی . ن ۱ ومن واو تحرك بالسر ایا الفرنسية الغازية الى التونج وامقولو وشا 

الغزو الفرنسی 4 ا ل ۱۸۹۸ . ومن هناك تحرك الغزو الفرنمی نحو الثيل حنمي ير 
ذكرنا فيما كتبنا رحاله فى سبتمبر فى شاطىء فشودا شمال غرب ملكال ورفع الاعلام كدلالة 
ا از ران مدش ان دشل !جيكنَ الحکم الثنائي للشودان من کے ری 


4 عن الفز 
بين ورز دک كن الغزو البلجیکی ان اتفاقية ترت 1 ۱ 
بحر الفزال ال .02 أن قحي ا یں ۸۹٤‏ ۱ ية حبوش المهدية تحرك لوزد كتشنر الى حيث وصل الكولونيل 
اع عن یں 3 ود التی احتلت مناطق فى ك وب يمة جيوش 24 
متدادا لستعمرتها , افریقیا و نمی وو اج رم ر )١(‏ مصر والسودان - الدكتور احمد فاد شکری 


(۲) سانت اندریا 
66 


مارشاند الفر نسى ل اعالی النيل وبعد مفساوضة اسستکرلر 3 
بريطانيا وفرنسا تم انسحاب الكولونيل مارشاند شرق الى اثيو نويا ۳ 
نهر السوباط . وكنتيجة للك الفاوضات تی مشت بريطانيا ز یط 
الدافع عن حقوق مصر ق اللسسودان الذى احثلته ثور 1 

تعتبر فترة اضطرابات وخروج على القان . 


والمصريين ‏ كنتيجة لتلك الفاوضات انسحبت کل الحامیان و بل 


۹ زس ۰ 7 0 ۰ سر 
طمبرة وواو والتونج وغيرها مثل ما انسحب مارشائد من فاشور, سن 
والواقع ان الخال سوت علی جثوب رویط ہےر ون . 


ا اح ا و ا رف 
دمعت كل البلاد الواقعة على ذلك الاقليم الممتد طويلا نحو | بی ا 
سيطرتها ونفوذها وقد سلم بالولاء كل سلاطین الفروقية والكريش , : 
ولكن النفوذ الفرنسى بين توغله وانسحابه بعد الفتم الانج بی المصرى و" 
تزد مدته عن اربع سنوات ولكنها تركت بصماتها ل امل , ۱ 
طويلة . 

السنومی , 

هذا الاسم لا علاقة له بالامرة السٹوسیة فى شمال افزیقیا : 
اغامر یحتمل ان يكون من البرنو اسه الاضلى احمد ابكر 


باشا رحمة ثم ابنه سليمان الزبير ولكنه ا 
جيسى باشا وغادر ديم زبير 


واتجه غربا بحفرة النحاس وكفياكنجى وتبعه كثيرون ل غزوه لغرب افريقيا 


گفتی » ودار ہ بندا ء وتوغل ۵ غرب بحر الفزال بالرغم مسن مقساومة بعش 

القبائل الصغيرة لمسيرته . ولكنه فى معركة مع سرية فرنسية استطاع ان یقتل 

القاضى ( کرامبل ) الفرنسی ديدحر قوته ويتسلع من عتادها وماغنمه من 
یٹة وخرچ 


)١(‏ مصر والسودا 
٦ہ‏ 


ن- دكتور احمد فؤاد شكرى 


: شودة 
۳ الغزال وازمة فاشو 


بحر الغزال وازمة فاشودة 


اين فاشودة وهو احتلال الجیش الفرنسی لفاشودة عاصمة اعالی النيل 
السابقة بعد احتلال بحر الفزال , امر معروف للقراء بصورة عامة لانه مرتبط 
رانتصار الحكم الثنائى على جيش المهدية فى كررى وباللورد کتشنر الذى 
راجه الحادث بالاسلوب العسكرى والسياسى الدبلوماسی . 

واهمية الحادث بالنسبة لهذا الکتاب هى ان احتلال الفرنسيين لفاشودة 
ومنطقة الشلك غرب النيل قد كان امتدادا لاحتلالهم لديرية بحر الفزال 
وسيرد فى التفاصيل العسكرية والسياسية مما سنذكره هنا كثير مما كنا 
نحتاج لعرفته من معلومات لا اظن خاصة السودانيين يعرفون عنها شید 
كيرا ناهيك عن عاصمتهم . 

وکما رجعنا فى قضية « حاجز اللادو » الى کتاب « مصر والسودان » للدکتور 
محمد فؤاد شکری کمصدر ذی وثائق هامة فى الوضوع - فاننا نعود الى نفس 
الصدر الذى طرح كل تفاصيل ودقائق الاحتلال الفرنسى وحادث فاشودة 
[ننشر هنا القصة الكاملة كتاريخ هام لبحر الغزال فى مرحلة صغيرة مسن 
مراحل تاريخ تلك المنطقة : 

قال الدكتور / محمد فؤاد شكرى فى الصفحة ٦1۸‏ من كتابه  :‏ « غادر 
كتشنر الخرطوم ف العاشر من سبتمبر ۱۸۹۸ بطريق النيل الابيض فوصل 
الى خارج فشودة فى 7١‏ سبتمبر ووجد ان الكولونيل مارشان قد سبقه الى 
احتلالها منذ العاشر من يوليو ورفع العلم الفرنسی عليها و ۲٢‏ سبتمبر رفع 
کتشنر العلم المصرى على سارية تبعد نحو مائتى ياردة عن العلم الفرنسى الى 
الشمال ثم بدات الازمة بين انجلترا وفرنسا وهی ما يسمى « ازمة حادث 
فشودة » التى نالت شهرة واسعة فى ذلك الحين ولا تزال لها اهمية فى تاريخ 
استرجاع السودان » . 

.واهمية حادث فشودة تنحصر اولا فى انه كان احد مظاهر النافسة 
الشديدة انذاك بين انجلترا وفرنسا على استعمار افريقيا وعلی تأسيس 
مناطق النفوذ فى حوض النیل الاعلی على حساب حكومة الدراویش « يعنى 


“۹ 


المهدية » او على انقاض تلك الحكومة بعد زوالها 


مظاهر النزاع الفرز الانجلیز 0 ا 
و می تجلیڑی ال المسالة المصرية یش “© مسظهر 


5 د ۱ 1 911 5 ۰ 
pt‏ الاھمیة الثانى لحادث فشودة هسو ان الإاصلر؛ الز 
مار والفرنسیین بسبب ذلك الحادث اثار على نطاد اشع سب 
السيادة للفصل اولا فيما ازا كا" إلا و2 ہیں ور 
رب و" فیما اذا كان الخليفة عبد الله قد زس :700 حقسوق 
يادة على الاراضی الداخلة فى نطاقها . على فرذ ا حقوو 
و ہب : وعلی فرض ان الامر كزلى ”اق 
ا ا بعض هذه الاراضى قد بقيت ضمن املاکه اواز “فيم 


«ثانیا : للفصل فيما اذا كانت نظ نہ : 

ا فی نت نظرية الملك المباح هذه انما - 7 

یمان بم ل تھ هلیم موف ازع في حون وو اق على عل 

۷ عتبار ان دولة مالم پنشنها الهدیون اطلاقا ولا وجود و ۱ 
7ج بمجرد إن 


الام المضريون واتتهت ےی جک و نکش ا 
وا سر ویس حكومتهم فيه ففقدوا بذلك حقوق السيادة التی لهم 


كط ین كان لايمكن بتاتا اعتبار السودان ملكا مباحا . او ١‏ ۔ 
مترو ان ٹھدیة حركة ثورية اغتصبت السلطة مسن الحكومة ال ۴ 
ال فان اتقاقا مالم يحسيل:يين الحکومه التو هة مير : 7 
وا موی ممایثت مم لاسراو بهز ری لیا د 
و اس وان كل الاٹر الذى تزتب على اخلام المصربين للسودان و 
وھ 5 علر قد صارت معطلة معه فقط BATTE‏ 
تج ۰ بمجرد زوال الاسباب المعطلة لها ٠‏ وهی ف هذه الحالة زوال تک 
و حكم الخليقة للسودان . , : 


«رایعا : واخيرا قیما ازا كان 3 و 

۱ دت مصر قد عادت فقط ت و 

ع السودان بسیب استرجاعها لهن سے و 
5 دون 5 3 سب 3 ت 

لعسكري لتى انتهت بالفتح الجديد ومعنى هذا ان السيادة التی كانت لصر 


۲ 


ر الخلائها له سسواء اعقبرنا ان المهدية 
1 ی ای السودان صار ملکا مباحا . واسشادا ظلى حل 

. ان ت ساهمت بال مال والرجال فى استرجاع 
ںہدانیا الان وهی .تراك مع مصر . ہ أو بتعبير ادق مع 
7 حقوقا فى السيادة على 
9 شودة وهى مسائل سوف 
الا ا سل الحادث نفسه ٠۰‏ 

من 


۳ زار میتها (هانوتو) ل غضون ٤۱۸۹م‏ و ۱۸۹۹ 
: ور املك المباح ) واكدت ا رک 
معي لت قائمة بالرهم من أخلاء الشف ن ر زی 

> نيفسا العاهدة الانجليزية الكونفولية التى عقدث 
2 ایضا ظلت فرنسا معترفة بحقوق الخديوى 
ة عذ قررت فى توفمير ۱۸۹۲ء بعثة عبد بر | 

شدوخ الفرذ ٥‏ ابریل ۵ 

مجلس الشيوخ الفرنسی فى ٩‏ ابدہ سو 


الك ان تفيرت اليا الف رنسية تغیر| کبیرا تما شیر 
ا سن نون فى اراضی اوغا الور تددن 
نی الاوك كما دش ق معافدة ۱۷ مايق ۸۱۸۹۶ پتاجیز حاجز 
الذين احتلوا كسلا فى يوليو ۱۸۹۶ م 
الوصول للنیل الاعلی من الشسمال 
اوفندا حسبما کان يتوقع الفرنسیون ودل ذلك على 
ملکا ساحا لا حقوق لاحد فى السيادة عليه . 
لصر وترکیا عليه ليخدموا مصالحهم ف 
ولذلك قر رای فرنسا على ان يكون لها 
٦٦‏ 


1 ۰ 
فدات 5 البلجيك كما حدث لى 
اللادو لولاية الكونغو الحرة ومع الطليان 
ثم قرروا ارسال حملة غزو دنقلا لحاولة 
بدلا من الزحف اليه من 
_ ان الانجليز يعتبرون السودان 
3 وتارة یت 3 سم وق التیاذة - 
۱ و ولیعطلو! الصالح الفرنسية . 


mnn 


نصيب فى اقتسام الأملاك التى اخلاها الصر 


يون ل | 
تلك الاعتبارات صدرت التعلیمات النها مب 


e‏ د 
سیه ل ٢٢‏ فبرا 


( مارشان ) « وعندما نشبت ازمة ۱۸۹۸م استند | میں سی 
الفرنسی على فشودة على نظریة ہ الملك المباح , ( ہیں رم 
تلك النظرية على ان اعت سوير 

1 ب على ان اعتبار السودان « ملكا مباحا ‏ يبيع لفر: ده 
لنفسها ما تشاء من اقاليمه . وكان هذا من | ۳ دنس ان توس 


سیا 
( مارشان ) لغزو بحر الفزال واعالی النیل وکا تج سل ۱ 
الوصول الى النيل « فاشودة » قبل الانجليز يرجى منه ٠۱‏ م 
فرنسا للانجليز بشان احتلال مصر .» دے 
+ تلك اذا كانت الاعتبارات التی تفسر نڈ 
: نت الاعتبارات التى تفسر نشاط (ليوتا الفر: 

الاوبانجى العليا الذى عاد من اجازته فى باریس الى ص م 
لون أيه ا نشساطه نلعلا[ نيو ولا ۱۰ پولیو ۱۸۹۵ م وا سس 
هالی وشرع یتوغل صوب بحر الفزال حتى ومسل ہل > "سب ہو 
وعقد معاهدة مع سلطانها ثم اتجه الى ديم زبیر لیفتع طریق دير ۱۸۹۱ 
وبذلك یکون ۱ كونغو ود ۱ سنوی 
الغزال . , 


(لوتار ) قد تجاوز حوض الكونغو ودخل الاقاليم المصر 


«وتلك الاعتبارات تفسم ایضا نڈ ۰ | 
بار تفسم ایضا نشاط (مارشان ) الذی غادر فرنسا د 3 
سوه وی الکنفو الفرنسية فوصل الى لوانجو فى ۲۲ ق ۲۵ 

اى برازافيل على نهر الکنفو وتتبع مجری النهر فى مسيرة شاقة حتی وس 
ا مو ا بتمبر وهى تبعد بمسافة خمسين کیلومترا عن 
برازافیل ثم غادرها ف اول مارس ز نجوی ) ف اول | 

EY 0‏ ین رس فوصل الى (بنجوی ) ف اول ابریل وكان 


( ذميو ) وكان ( لیوتار ) قد فتح طرب ن احدهما الى الشرة 
( زمیو - طبره ) والاخر الى کے ETT‏ .8 
( ليوتار ) فى ابریل ۸٩۷‏ 
الطریقین فاختا 


يوليو وقصر 


سمال وهو يقود الى ( ديم زبیر ) التى احتلها ٠‏ 
١ :‏ م . ولذلك كان على مارشان ان يختار احسد هذين ۱ 
د بمشورة (لیوتار ) طريق ( زميو) وق ۸ اغسطس | 
( ام بومو) احد نهيرات الاوياتجن من فروع رواد نين ال 
یم بحر الفزال فوصل الى ( ادا ) ۱۷:۵ منیا شنت الین یلصا 

ث محطات آومراکز ق کودجالی والشلالات ومعطة فورت دیسکس و و 
1۲ 
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/ 
يه أل بحر 2 


( ليوتار ) وق ۳ اغسطس ۱۸۹۷م وصلت البعثة الى ا 


كم 1 2 ولکن الانصار لم يقووا عليهم فارتدوا بطريق 


+ خلا الڈ 
از وو ای ر ران 
أن ة باسرها . ف دیابری وأوم 
ية محطات ق النطقة با التونج 
يدان الآن) وجور غطساس ( وهي اواج ) 
کر ۱۸۹۸ غادر مارشان فورت ديسكى (واو) حتی 


یو ۰ ولیه ۱۸۹۸ وصل فشودة ورفسع اعلامه 


بعد وصول الملة الفرنسية الى الذيل فى فشودة يقول 

البحث + 

واستطرد 6 ۰ عند و 
+ (ماں ن) 


۳ فا٠‏ قد اشتبك ل 
: (باداتی ) بتلك الانباء الزعجة كان را ہر ارد 
8 (بارات ) ۰ 5 تد 
ا و یع الاذ ر ۵ ۲6 اع 5 
2 7 انتسار) بعدھا الى منطقة الرنك وکان ۱ لخبر یی للخلیف 
الدرآویش ( الغذاة الث جاء من | جنوب فاحتل فشوده فارسل 


ن جيشا من 

سل ۔ ۱ 
قير الجعلى لطردهم منها : سا 

شب وروا عليهم فارتدرا بطويق الشرق آلى الرتك وادمسل ام 

کو 5 
الانصا هد الواہورین لاحضار الند مسن ام درسان وی تي لم 
7 . فتم السودان بموقعة کرری يوم ۳ سبنمید ١‏ ر 
١‏ و ہے بقصة فاشودة فقرر الزحف قور! الى الجنوب 
ت کتشنر) من الانصار + شو 

( هربرت 

فى صباح ٠١‏ سبتمبر. » 

التى بلغته لدی وصوله بربر ف 


0 ن الاشاعات 
, وكان السردار کتشنر یلم من الف زال وان الاحباش وصلوا 


الیل ۸ ان الفرنسيين موجودون فى بحر 


۳ 


۵۵۵ 


( بنى شنقول ) على النیل الازرق وكان من المحتمل .١‏ 

زحفهسم الى الیل وان يزحسف الاحباش على الیل )ومسل ارت 
مشغولية الخليفة عبد الل فى مقاومة الزحف الصری کو ن 
لاحتلال الناطق التى پریدها الفر ۱ 


« فكان حینئذ ان اقترح اللورد كرومر على سواء دفر + 
لدفع ذلك الخطر الزدوج لى مذكرة بتاريخ Rr‏ یرون 
احداهما للنيل الابیض بقيادة السردار کتشنر والاخر ۱ 
وعلى أن یقتصر عمل الحملتین على موقف الدفاع فقط ازر سین دق 
الفسرنسيين أو الاحباش وان تمتنع العملتان عن ای عمل من , ٤‏ 
شنز ار . اما اذا رفع الفرنسيون العلم على النيل الابيض و "انى 
ال ان يحتج على وجود القوات الفرنسية وان يطالب ب ۴ 
المحتلة . واشار ( كرومر ) ال منكرته تلك لسالة السيادة ای 


ل 
ى الى ال عملتان 


1 اس 1 ۰ عا تسسامل 
بم نت هذه المطالبة ؟ باسم الحكومة البريطانية ام باسم الى 2۳ 
بالاثنين معا ؟ واكد كرومر ضرورة أن تكون لدى قائد الحملة تول “كا ام 
وقاطعة فى هذه المسألة لاهميتها. , رات 


«ولان وزير الخارجية الفرنسية الجديد دلكاس ) كان قنء 
یں ديرجو مواطنيه العادین للانجليز ا ی و 
ا چا 7 توقع الانجليز ان یحاول الفرنسیون اذا نجع ( مارشان ) 
۶2 لى لنيل قبل وصول كتشنر اليها التمسك بتلك الاراضى التى 
7 عليها العلم الفرنسى على اساس حسق الفتع وبدعوى ان تلك الارای 
حق مباح بعد ان اخلاھا الصریون » . 


| ٭ولهذا ققد اتخنت انجلترا من مذكرة اللورد کرومر اساسا للتعليمات التی 
چب لی کتشنر فى السودان فى ۲ اغسطس ۱۸۹۸ وقد طلبت التعلیمات 
الاش ان يمتنع عن قول او فعل شيء يفيد أويتضمن بحال من الاصوال 

من مته بحق امتلاك فرنسا | الحيشة زء من 2 
هی ی ا فرنسا او الحبشة لاى جزء من حوض 
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ر ا 
نسیون والاحباش فى رن 
ل 


المزعوم 
۴ یحفها ۸ ت وبعث بها لورد سولسبرى الى 
ب س لت هذه التعلب ن الحكومة الانجليزية قد وضحت 


اله اي بر لاا حقا فى امتلاك ای جزء من اجزاء 
و مس 1 ادوارد جراى مسن 
و ود وضهها فى البرلان السیں ادوارہ ہے 
: ) وقد ابلفت رسميا للحكومة 

: تمسكة التى ادلت 
یڈ یج عُلالة اللکة ( فكتوريا ) متمسكة بالاقوال النى 
نس اف 1 الحكومات السابقة ) ۰۰ 

۰ : ۰ 5 0 عها ان 
.ہے ں رر الانجلیزیة التى اشارت اليها الذکرات ر د 7 
۳ ۳ ۱ رکیل وزارة الخارجية البرلانی كان قد اجاب على سل 
وت 9 7 -ٗ 8 نشاط الفرنسیبین الاستعماری ومحاولتهم 
ب وونیں وذلك اثناء الناقشة التی قلنا انها اثیرت يوم ۱۱ ادم 

3 ليونار ) الفرنسی تعلیقا على الاشاعات التى راجت وقتئذ عن 
کا و درت لبعثة فرنسية بالدخول فى وادی الیل فقد نکد ج 
أن ت وروكومة الانجليزية ما بحملها على افتراض ان هذه الاشساعات 
er.‏ . ثم مضى يقول « بل وانى سوف اذهب الى اعد لجرل اذه بد 
ای التوضيحات التى ادليت بها بصدد الحقوق التی ر وي زر 
ا اری النیل . ومع اضافة الحقيقة التالية وهی ان حفر اب 
00 د 3 فة تماما وبوضوح للحكومة الفرنسية اقول اننى 
الدكومة بشأنها معرو : : سسجت 

إنه ممكن ان تکون هذه الشائعات اهلا لتصديقها ن3 دنه 
ا ےب بناء علی تعليمات سرية من ذلك الجانب الآخر مسن افر 
ال عملا شاذا وغير متوقع فحسب بل هو عمل غير داعا" ' 


لهذا طلبت التعليمات من اللورد كتشنر فى السودان ان يحاول ا 
الحملة الفرنسیة ( مارشان ) عندما يقابله لان وجوده فى وادى النيل ٠.‏ 7 
10 


ھجک السودان ( بحر الغزال ) 


نمر 9پ ژر-_۔ىےوموتیتہ 


سو ای قار يز ...ا 
سم بان مکی تاق ۱۲ ماد ۱۸۵ م ی ی( ۲ 
امتلاکا كليا ودائما ولكن لیس لبریطانیا ب ۳ ۴٩‏ ق لام 
ل استئجارهم مؤقتا لبعض الاراضی العينة فى 
هكذا كان واضحا ان الحکومة ان لبریمانن 
کک دائة ل السودان اه بعق الفتع فیما یخص بر ۲ 
ما كان مصر من حقوق السيادة التى كانت تعتير 8 


هذه المنطقة , 
البريطانية متضيثة 


بد مصر محتفظة رى اجر | 
الثورة المهدية ولكنها معطلة فقط بالتمرد السودانی 


ا دعم قن 
2 2 على ہے ل انز 
كه سه ان استردتها بعد ول امهسدية تلفساتبا ‏ وتارة اعد سی 
د يا أن تف ناج ا تل الضيادة باتتجارها ا دگ 
مان عق تمایق الت ترا ود : 
گنر : كل للك لان بریطائیا تتشيث بحقوق لها ون 60 "كان 
ویو د لمعيل تیه عد رة یت واکن هم 
۲ تحتل بجر , الفزال,ولا ای جرم ین:وادی النیل . 


لکل تی الاتجليز بحقهم ف السودان واضحا لفرنسا انعر 
لقا وقد خٹی (فلكائل ) زیر چیا نرا برد ق 
الانجليزية انتصارها على جيش الخليفة عبد الله ل كررى _ 
اللورد كتشنر على اعماق الز 


خشى ان زح 
(مارشان ) الى اصطد 


ثه مسع الکولونیل 
ام لاتحمد عقباه لدی الدولتين انجلترا وفرن..)” 


الحلول الدبلوماسیة : 
+ لقد حاول ( دلكاسى ) ق ۷ سبتمبر ۱۸۹۸ و 
باريس السير ادموند مونسون على انتصار 
النظر الفرنسية بان ( مارشان ) رسول مهمة للتمدن وانه مزود بتعليم )ل 
فإن عا خلاف يتشا على موضوع ( لقوق ی هتم )خن 
تال بسن ادر انی شم امرب ( کت لت 
الحكومة لو زی لیات مدای اقا تیمک کی 
11 


هو یهنیء السقیر الانجلیزی ز 
کتشنر - حاول ان يبين له وجهة 


I2 


نسية هناك ٠‏ وقد كان 

نملدز ية والفر در ہو ںییہ 
شور الفرتسیة عندما تقل هذه القتره ات 
٠‏ الامة الفرنسية چو ات 
۱ 2 المرية لا ہاتی بفائدة . ومع 9 ۳ 
أل ۸ سب حول ان عم زوبعة ضد الاحتلال البرب نی 

ع سوف لا بشیرون در 
او فى صحافتهم 1 


ن بحاولون ‏ وهذا 

۰ ان الفرنسيين ب 

۱ ولکن فى حين ان 1 ن مصر فهم 

5 ر مونسون يقول ان الاحتلال يجب ان سو مس 
ةٍ : منطقيا على ان عنها ببساطة ان 


13 5 ت الاخيرة قد نجم ۰ ۲ 3 55 
0 یک پیز ان العملیات ان يتمل الق الفرنسی التطبیق ای 
8 7 نه من المتعذر ان 2 هذه كتب اللورد سالسبورى فل 


الذى ينسحب تطبی * ۳ 
۱ اصلا . وطلب ( سا لسبوری ) 
ن التی امتلکتها مصر 


د لاتتاثر بهذا التوکید 
ال . وان 1 المشاكل التعلقة بالاراضى التی لا ثر د 


۰ تحل ساثر ۳ سعالته » . 
ا لان تحل 9 کما یرو 
لان i a‏ يقان بتمام الحرية یروم 
حلا ودب »۰ ۳ 


فی التى كانت خاضعة 
: عبارة ( الارا 
۱ 1 ا بلفته ان عبارة ( تب 2 ۲ نسون ) الى 
وقد لاحظ 9 اخری نقل تفاصيلها ( ادموند مو اذا كانت 
ین ) مبهمة . و سب ی ی نی اد من 
1 بورى فى ۱۸ ) انه يحق (لارشان ) ان يصل الى 


۱ و کت ٠‏ الخليفة عبد الله 
ة الانجليزية لاترى 1 ن نفوذ وسلطان الخليفه عم 

5 مه دن فا خا‎ ١ 
ا ا ۱ ) ان اقلی بحر موب 00 و (مارڈ ان ) . واعتقد‎ 


5 بقوات 
وان فشودة لم تكن محتلة بقو 


ن اذا شاءت 
( ديلكاسى ) انه ليس من الصعب 


الوصول الى حل يرضى الجانبین 


۷ 
حچہ 


الحكومة الانجلیزرة ۰۱ ” ۲ 
1 جليزية ان تعالج هذه السالة با ہم لاد الث اك 
تعالجها بها . ولکن السفیر مونسون اڪ للو بحر الجبل ثم بلاد 


ددع الودية التى ‏ و م الرنك والى ملتقی + 


ابید کی ای 0 4 : 5 ۹ ٹم قص 
(فشودة ) جزءا من املاك الخللفۃ 1 سای و ای مر الفزال ی نس زیة التی دخلها يوم ی اه ام 
ع ا 3 ر د ولزلاہ 8 5 ۱ 0 ۵ علد 
بموقفها وترفض ای حل وسط فى هذه ال زمه الاز 7 2 پا و اریش معه يدم 9 میب ہے رسالة 
تلك المقابلة بإبداء ملاحظة ھی ان | ا کم أختتم ری ,یتباك یم( نویر بلاد ) 9 
و نجليزية ر 5ب ۲ 


عراك مع فرنسا ولكن بعد كل هذه التحذيرات التی ی 1 


فرنسا اذا غضبت بريطانيا عن ای خ 3 افرئسية کی وب ارت 1 ا رها (اى بلاد اله الك ) عبد الفاة او 
د خطوة فرنسية اخرى سا تندھور ی سلطا ولك غرب النيل الابيض تحت 

تتخذ هزار وت ممع وضعت بلاد الشك غرب ت 1 

اللورد كتش: ومارشان ق فشودة : ' کم و | من الحكومة الفرنسبة وقد ارسسلت 


رزفرنسیه ب DA‏ عن طريق بحر الفزال بمشرع 
به .. ,وباط فالحبشة ثم عن طريق + ال به 

ام ال ا ہے سے الكلفة بنقل الامدادات اللازسة لدعم 

من فشو 09 توجد 6 , الدراويش ( الانه ار ) وکانوا قد اعتزموا 
ده 5 . 5 چ: کے 

باقتراب حملة مان وكان 1 فش و یں اينوم التى هاجهوا بها فى لقسس لولا ان حضودام 

بد 


وجاء فل بحث الدکتور محمد فؤاد شكرى ماياتى : 

۵ سبتمبر ۱۸۹۸ کا کت ا 

و و سے ان كتشنر.قد اقترب بحملته 
مارشان قد علم فى نفس هذا الیوم من احد الذاك ‏ 
ب طبيعيا ان تنتقل المشكلة من لندن 
للحسرب الذى يتوقف كليا 
والفرنسية واعطائهما 


ہیس مجن ہی بل ینید و اللخضية: 

« وف صبا 1 اا ا یل (مارشان) الفرشى زان اتلد العسكرى هد آن 

i ap‏ سبتمبر ارسل اللورد كتشنر بخطا الى الكولر پسڈ راحب الرتبة العسكرية الادنى للضابط الاعلی رتبة ) . ودارت 
2 يه جندیان سودانیان ابلق انه اس 7 ر ل و یہ الف الم اثناءما کتڈ 

عبد الك ل واقعة كررى وال سودانيان ابلغه فيه انه انتصر على جيش | ہر | لز مزيفة فى مواجهة شخصية تن سچس_ا كتشنر 


6 : 4 59 |“ 
سسترجع السودان وانه ترك لو هم ماد فتریٹ لعلمه ان احتکاکا مثل هذا سن بر رد 


درمان قاصدا فشودة بعد هذا النصر ام 


على > 0 نحلترا وفرنسا . واخيرا اتفق القائدان على ان 
فى اثنا خمس طرادات وقوة انجليزية 7 یہ زوین الحرب بين انجلترا وفرنسا . واحی 
3 3 جنیریه ومص ره عظرمة ,١ء‏ 0 دسو 8 0 ۳ 
سر ا بی لقی قوة مز الدراویش (یعنی الانضار ) فى الرنك وانه لض لقره حتی يخبر ( مارشان ) حكومته ول اليوم الثاني ۳۲ SE‏ 
قال ان 03 3 همية استولی على معسكرهم ووابورهم وا کے فم كتشنر | لعلمين الصری والانجليزى على فشودة ثم غادرها الى الخرطوم 
ن "خلیقا هید اش کان قد ارسله إن ا 


قد حدثت بینه وبین ۳ حضار يعض الفلال واز 
شم اا مب اق سر معرة ۳۱۳ ان یرجم الى ۳ 

2 ر ليطرد اولئك ۱ . 5 0 ۳ 
السردار کوش ان کین لاجانب وبينما هو منتظر الرد هاجی 


«واجاپ مارشان بخطاب فى 


ماحدث ‏ فشودة 


۲ «وأسرع کتشنر من الخرطوم زنل وی یسمی : القنصل 


عن طريق سفارة بریطانیا فى مصر وکان السفير انذاك 
العام » ۰ 


خللفة نفس اليوم مهند ة الاولى انه وصل الى ( الرثك ) وسیفصل ما 5 
على الخليفة عبد اث 2 يوم مھنثا لورد کتشنر على انت وذكر کتشنر فى الرسالة و 5 
۲ د عبد الله و اد ۱ او 1 نتصاره 3 as‏ ا ا او قرو ا القابلة 
انتقل بعد التهانى الى ابلاغ دده ال المهسدية مسن وادى النيل . ثم الانصار هناك اما البرقیة الثانية فقد اشتملت على تفاصیل الق 5۳ 


له ( انه بناء على اوامر حكومته قد مارشان فى فشودة وقد جاء فيها قوله ٠»‏ 


٦۹ ۸ 


ONT‏ جه 


٠انه‏ عند وصولى الى فشودة جاضى ( مارشان ) ومى 
وھو من اعضاء بعثته . وف باخرتی اخبرتهما ان وجود وو( میں 
فشودة ووادى النيل يعد تعديا ق مصر وا E‏ 
واعترضت على إحتلالهم اي قط اف پر ا 
اشد الاعتراض عبان الیو ماضن )ان لارام ا الف 
رن وک ا دا رین وت 
فشودة . وقال انه يستحيل عليه الخروج من هذا الکان ااي ل 
وهو ينتظر ان لاتبطیء اوامرها وسالتہ ( التصدت لورد یں حکومن 
سیمنع رفع صا يا ميظع ا یا 
فتردد ثم قال أنه لايستطيع القاومة قسرفعت الراية المصرية تن 
خمسمائة متر من العلم الفسرنسى وعلى الطسريق الوحيد الذى يوم حر 
الداخل من الموقع الفرنسی وهو موقع تحدط ہے سن كل یا 
وقبل سفرى ارسلت كتابا الى مارشان یفوک ال یی ر 17 
بالنيابة عن حكومتى بريطانيا ومصر على احتلال فرنسا لجزء من وادی النیل 
ل الد يع تما على حقوق الحكومثين قلت انی لا اعترف ب دک الل 
لجزء من وادى النيل وتركت حاميته فى فشودة » وكان متوقعا ان تصل حمل 
ناح الى تاتقي سوباط مع النيل عند ( خور فلوسي ) ولکن کت زر احملا 
ال ده الطوطوم دوشع بها هم رمزیة نو ال 
وبريطانيا . وقال انه لم يجد اثرا للاحباش وعلم بانهم يبعدون بنحو ثلافی.2 
وخمسين كيلومترا الى الشرق من اللتقی . وقال فى تقريره ايضا انه وجر 
النیل به حواجز من الطحالب والعشب السميك فامر مدفعيته ان تسیر ف بحر 
الغزال الى مغ الرنك وقال انه عند رجسوعه مارا بفشسودة ل طويقه 
للخرطوم ارسل خطابا ای مارشان يقول فيه ان تقسل الواد الحصربیة ممنوع 
لان البلاد هنا تحت الاحكام العرفية . 


وجاء ( الشلك ) وكثيرن من رجاله الى مع كر الیجتور جاکسون 
( جاكسون باشا حاكم د نقلا قیما بعد ) وانکروا انهم قد عقدوا معاهدة مع 
(مارشان ) والفرنسيين باسم القبيلة وقد ایدوا - باسم الشلك کل السرور 
یالرجوع لطاعة الحکم الصری الانجلیزی . 


` 


172 جليذك و مارشان 
پیٹ" ارہ فرقة (ماد 
۱ من اب 


۵ تمه 
مته ولصر قال rer hs‏ 

7 كتشنر الا بعد شهور وقال ان 5 

ا ر ہں الہ ا یصلہ اتنا من المواطنين . وقسال ان 
ية ومايد الدلاد ولیس له باع غين فقط لته كر 

هم یو دار عن موقعة کرری لأسن 0 

یئ ) فى فشوده : فف اا 
8 شان ١‏ تید 

زر قد وضع فرقة ماد ان, , تقى سوباط 

۱ ادد“ کے اهما على الشمال واخری على ملتقی الثنائ 

زوا حامیتین إحدا ۷ النطقة ثد ى التفود می 

٠‏ اند 5 یاعنیار 


إمدادات أو طعام ۔ كانت مائية ولیس هناك طرق 
يع هنه ' ما ا ...إن رے توتر الو فاق اوربا 
بالثبل د الاحکام الم : 


ا ون وجه فس لمت سیا دن ندري الحرب بیٹھسا ولكن 
3 فان نی وی 


۲ الدخول مع 
77 زاتہب ضد بریطسانیا . وقسرر ( دیلکاس ) 


1 ۷ انه الحتمل 
زسیین اللتهب یں قول الدکتور شکری 
نسییں سلمی . وی ان مسوخ 
اہ فا درنس قد تصحتها عم ثارة الحرب بشان جوا 
٠‏ زكون روسیا حلي ور بمفادرة المكان . وكان الى الد 
0 نهر سوباط : 
ت ففا فشودة عن طریق نهر ۳ للحلاء 
من وصول ی ان بالعودة الى فرقته فى فشسوده ` 


د سولسبری رئيس 

: ة من اللور ۰ 

تسلم السفير البريطانى رسالة من فير فرنسا ف لندن الذى 

> : فشودة وان 
تامر بعثه مارشان بالانسحاب من 


00 


اسب اتكات على (حقوق مصر) سس ان رانا فى محاوراتها 


5 ا ا کے 
1 والقارىء لن تخفی عليه حقيقة واضح 
ل سس سین 
(۱) مصر والسودان- دكتور احمد فاد شکری 


۷ 


امحل اجهل استصار وادی التل لاجر رد س ۾ 
ہد اھا علق مصر ویکون الیل من منیعه لیس ري اور 
واستثمار بريطانيا . ا 


وقد راینا فى هذا الفصل نفسه كيف ان بریطانیا قد اعد ت زاره 
دی ( الك الحر ) وهى تقول بان الارض كلها كانت مزى "2 رہ 
وبانتصار المهدية سقطت حقوق مصر ثم عادت بدا مسن صسیانة و 
الامبراطورية لترفع شعار حقوق مصر والخديوى فى السودان 33 ا 
كلها عبارة عن تمرد مؤقت على السلطة المصرية الخديوية , 


صدى القصة لى مصر : 


اال مصر فقسد کان طبيعيا ان تثير اصحف الضرنسیة الحلية را یں 
لحتل البريطاتى عثلة كز مزه فلن الاتجليز سیب حار زد اب 
اه التقمة الت رندته تلك الصحفن هی ان فصر قد تنازلت من حفر 
السيادة على السودان عقب تجاح الثورة المهدية . 


وقالت صحيفة (لوكوربيه دوريان ) كما جساء فى كتاب الدكتور شسکری ان 
مصر عندما اخلت السودان لم تكن تنوى أن تسترده عسكريا مرة اخرى وان 
انجلترا لهذا ليس لها حق ان تطالب بانسخاب بعثة مارشان العسكرية : 
فشودة . ومضت الصحيفة تقول ان الفرنسيين محقين فى دعواهم بان مصر 
قد فقدت حقوقها فى السودان بعد اندحارها امام المهدى . ويقول الفرنسيون 
ان المطالبة بالانسحاب لو حدث ان جاءت من جانب الخديوى او سلطان تركيا 
لكان ممكنا ان يكون ذلك محل بحث واعتباز حيث ان الخديوى وسلطان تركيا 
لهما الصفة التى تخول التدخل ف هذه المسألة والطالبة بما يريانه حقا لهما . 


وهذا يعنى ان تلك الصحيفة الفرنسية اعترفت ضمنا بان حقوق مصر 
وتركيا فى عهد ما قبل المهدية لا تزال باقية بالرغم من ان فرنسا نفسها تتحدث 
فى كل اطوار هذا الحوار بشسعار أن السودان بعد خروج المصريين عنه 
مدحورين على يد المهدية يعتبر ( ملكا مباحا ) لمن ي يستطيع ان يستولى عليه 
۷۲ 


دوریان ) ايضا تقول ان 


ى صسحيفة ( لوكوربيه 3 8 انها 
لين لان يج يدك ےڈا انسران 
ا ہت یہید اتی عبات حملة بنقلا لیل دان 
13 لع و یلمی الثانى الذى کان ل اجازة بارو 2 
فک نت اسران وبنك جسردهالانجليز مسن 

۵ ۱ 


۱ تحمست 
ب لس على عرش مصم ٠‏ و 

0 3 هو الجا ہہ ۱ 
:3 وی ان احتلال سارشان لفقب وده گان لے مين 
الاحتلال الانجليزى عنها ولا يجب ن پنسحب 
الانجليز من مصر نفسها : orn‏ 
بريطانيا واحتلالها لصر ماج بعض 
بب استفلالها لتخليص مصر مسن 
نفسه الذى كان بکظم : - 
بارسال حملة كتشنر 
الحرب تدار باسمه 


: وذريعة لرفع 
ر إلاإذا انسحب 
من 


۱ جلي اليه بالرغم عن ان 
0 ن بغير الرجوع الي + 
۱۸۹۹ یپ پا الحملة . 


شن العلم الانجلیزی مع 
وہ "بر | مشاركتهم لصر فى حكمه ورفخ: و رف ا و 
,وم اعلنوا ل كل سارية من مرافق الحكومة وكل بغي 

ولم الصری 5 


وقد خاب 


فشوده ثم TT‏ 
الصرية وضعف قبضة الخدیوی 


واد شکر: 
(۱) سد والسودان - دکتور احمد فؤاد شكرى 


۱ ۰ ۱ 


SS 
۲ لوزراء المصر ش الحكم الثنائی فى‎ 
جیش‎ ١ ی‎ 
مصطفى فهمى باش ہج ۸م الى وس ف افو عقر هاهنا‎ 5 
شن کا بوهون لدی ثمانية عشر ها‎ ٠ 4١ ب جوا سا و ّ 3 ابي نهسال‎ 
٠ ناق < ہیں الاتجلير 1 یمر‎ 
وفوضى سياسية لا مه ک2 بش]. جریا کت : ان ؟‎ ۱ 
تن قیڈ اا‎ i يد انجلترا رسن هرید ۴ا وليه وين ي محر و 7 رل حباة‎ 
4 ۱ شی‎ ۱ 
ال ر ر ہے‎ 2 ۳ 
تنو + سیب عویش إن وزیر خاز جیه مهم الحجة ضد فسرنسا ا ر ال‎ 
5 لسوداذ‎ : ١ ۴ 0 9 ۲ 
لم يعترف پر ۳ ی البلاد بانهار من الدماء ! اپ‎ ١ ان ام ۵ مرضوع حقوقها ل السودان لهذا‎ 
ترسل تفویضها لبریطانیا زا ۲ اوج جلترا) ا اللی هددت "یف داعلی سلطة الخديوى‎ 
هذا التفو وب دسل بطرس باشا غالى للوزار: | 1 الوطنية ولا بصع اعتبارها نر ع بامساترداه‎ 
ايض للورد كرومر ممثل بريطانيا فى لديز خا 7چت سح الإعرمة التى سقطت باه‎ 
١ ن این‎ 1 ۰ 
ان حكومة 1 9 تفا‎ ( 
ساس تقل فق امسر برذ ورين باتهم بحد ا‎ 
سان مصدر حياة القطر 7 یں‎ ER الحكومة‎ 
یت ہہ من بلاد الامكرهة .۰“ گا ولم تئر رت‎ 0 0 
اف 9 بع چا تون رومام عو سی و ., روںہیزی القرنسی حول (حاٹ وی ره‎ 
رود مات عظیمة . ولعلم الحكومة ان بريطانيا ا د و سایق ۱ ی ی ن افا‎ 
سالسبو فشسودة فسوضت الى ان اكلف جنا ا ن ای وی ر رامرات‎ 
دی ) حتی يعترف لمر بحقوقها التى تتنا: فيها عدتنا لدی (لورر ۱۸۹ الخاص بتحدید مناطق النفو ب | , نود‎ 
-- ع © رانين له و رن الواقعة الى الغرب والی الشرق من نهد‎ 


المديريات الت یا:۔ 
اتی كانت معظة لها قبل ثورة اللهدى ) جميع نجلترا ومسیو بول كامبون 
من هذا يتضح ان مصر 2 اللورد سالسبورى عن انجلترا ومسید ” ب 
الخديوى عباس مھ لم تكن لها سیاسة مقسررة وم مان 
“ع دنس وضد بريطانيا التی تتج‌اهله و 


القاهرة الان.ا . ۳ 
ہد ا دلو يل هس كلتو نبوا یم ST‏ ہما ف ذلك 
على الع ما یرید حتى لو كان زلك ذ ورد كرومر ممثل 5 ض بحر الفزال وی الل و 
لعرش المصرى . بيات ران الشبيوى الجتالس بعفقضى لل رر رار وور من دائرة النفوذ الفرنسى . ومن نظدة سس . 

5 تيت غرب الغزال ودار فور عن د رن كانتا تطلبان ابان 
ان سن البروطانيا اضر ور کک 27 ری افريقيا يتضمع ان نس وري احتلت پھر الفزال 
.ی تحمس فرنسا الملتهب فى - و یلید أن يكون قد ا المفاوضات مع فرنسا . واضطرت القوات انها فى الضرب ( افسریقیا 
تسقط بقیا ڈیر السو وم اش اما تفع ٣‏ لوتر ف كثير من اقاليمه اساب الي 
ٹم تم ا تاد ان ثورة الهدی غر وري و وس ممریالم ۔ ما لی وتشاد). 
ا ود الى سيادة مصر _ هذا القول ي ھی بد تال مین 1 
مصر على | 5 الدیة بانها تمرد ومی ارت وا ای منطق كبق 

لسودان فكانت النتيجة استقلال کا 1 يه كاملة 0 |۰ _ یکتور احمد فؤاد شكرى . 
۷ مل ناله السسودان على ید (۱) مصر والسودان Yo‏ 
4 


الفصل السابع 


الحكم الثنائى فى بحر الغزال 


الحكم الثنائى فى بحر الغزال 


5 مقابلة اللورد کتشدر للکولونیل الفرنسی مسارشان فی فشسودہ ونجساح 
سرت التفاهم الذى قضى برحيل الفرقة الفرنسية من فشوده للحبشة عن 
ريق نهر سوباط فى سبتمبر ۱۸۹۸ - لم يفكر حاكم السودان العام فى 
ام جنوب السودان فیما وراء فشوده ونقل التمثيل الحسکومی الى بحر 
الجبل وبحر الفزال لان مهمةاستكمال الغزو واستئصال جيوب الهدنة لم تتم 
. إرخليفة عبد الله لايزال فى منطقة ( جديد ) غرب النیل الابيض يحاول 
استنفار ااناس لنصرة وطنهم الجریح . ۲ 

رہ معركة ( ام دبیکرات ) وانتصار الجنرال ونجت باشا على الخليفة 
ڑیں ونشستت رجاله فى ۱۸۹۹ كانت هناك فترة أخرى اقتضاها تنظیم 
الإدارة البريطانية بعد رحيل اللورد كتشنر الى حرب البوير بجنوب افريقيا 
وتعيين الجذرال ونجت باشا حاکما عاما للسودان بدلا منه . 

۹ إواخر عام ۱۹۰۰ ارسل الحاكم العام جيشا مكونا من فرقتى الاورطة 
إزرابعة عشر والسابعة عشر على سفینتی نقل نهری بکامل عتادهما 
وسلاحهما لفتح مديرية بحر الغزال التی تزید اهمية وضعها الجفرال وطبيعة 
لها عن الدیریات الجنوبية الاخری التی انتظمت فى سك الحکومة بسهولة 
وسرعة لان بحر الغزال متاخمة لغرب السودان ولصيقة بالکنفو البلجیکی 
ارزی لا یستعمره الانجليز مثل يوغندا . 

ربعد صراع ونضال مع السدود والستنقعات استطاعت القوة العسكرية ان 
تصل (مشرع الرنك ) الذی یعتبر مفتاحا لبحر الفزال من ناحية النهر . 
راهمية « مشرع الرنك » کمیناء نهرى تتمثل فى کونه ارضا مرنفعة عن 
ات البحيرة ومنها یمکن السفر برا تجاه الغرب الى واو وبقية مناطق 
بحر الغزال . ولکن الشرع من حیث السکان والعمران یعتبر خيبة امل کبری 
ما زكر الکولونیل ماکسویل قائد القوات السودانية فى مذكرة له للحاکم العام 
حین قال : - 

, هذه البقعة لاتصلح إلاسكنا للبعوض وفرس البحر والنوير() . والدينكا 
ولم اعثر على جنة افريقيا التى تحدث عنها ( فلتكن ) اللهم إلا أن تكون تحت 
مياه هذا السد الممتد» 

(۱) من كتاب « ارس وراه الاٹھار لروين کوان 


۷۹ 


۲ ش والبابايرس‎ i 

زی کی ا ا توف ی ی ےکی 
والصنادل الستطیلة من الملاحة فيه واختيار محطان کو 5 
معسکرات عمال الغابات تمد البواخر بالوقود من اخشاب ابو مقس 
امتداد الارض الصلبة: و یب 


وباحتلال واو ل اواخر ديسمبر ٠‏ 
الانجليزية المصرية!') قد وضعت يدها على بحر الفز 
صحيح من الناحية العملية ؟ . 

كان الدينكا وهم اکبر واهم قطاع ف بحر الفزال قد عانوا کثیرا ر. 


العناصر الاجنبیة ابتداء من النصف الاول من القسرن الثامن عشر سے 
غزاهم تجار الرقيق الاجانب من اوروبيين واتراك ومصریین ثم تجار اإرو۔ 
اسودائیین ثم الحكم الصری التركى ثم حكم الهدية التى ا لا الاقيق 


اس ۔ 

بحر الفزال کرم الك کرکساوی . ولا وصلتهم طلائم جيوش الحکم ۳ 
اول هذا دن قابلوها:يجفاء وسلویة تا امتتعوانبهنا عن تم با( 
للجیش الفاتح وحتی عن ای ترحیب مظهرى ولكنهم لم يقاوموا الفتم لان 
لم يجمعوا امرهم على ذلك . 

ومع ذلك فإن اسباركس يك قائد القوات قد توغل ف دار الدينكا فرفع 
الحكم الٹنائی على سارية اعدت فى معسكر انشىء ل التونج واحتفل مو 
وضياطه بعيد ميلاد عام ۱۹۰۱ بعد ان رفعت الاعلام على سارية معسكر 
العاصمة واعلام اخرى رفعت على منتصف مسيرة جور غطاس . 
وبالرغم عن جفاء الدينكا ومظاهر عدائهم للفزو ورجاله فإن القائد 
“باركس قد وجد ق واو عندما دخلها فل سطلع يتايو ۱۹۰۱ قبائل ص في 
كثيرة وتجمعات من مهاجرين هربوا من دار الزاندی ودار الدينكا إنقاذا 
لارواحھم فوجدوا ف دخول الحكومة السودانية الجديدة لواو حماية لهم وامنا 
مما عانوه من جزع ودعب فرحبوا بالجیش واستقبلوه بالتصفيق والهدايا 
ومن القبائل التى رحبت بالجيش القولو واندقو وينقو وكريش ويلانده 
وغيرهم من القبليات الصغيرة . 

وف صيف نفس عام ۱۹۰۱ امتدت 
پک 
(۱) لم یشتراه الصریدن ق حکم الجنوب ولم ان لهم ی ر 


7“ 


واو 


الفتوحات من التونج الى رمبيك وبرول 


فرب واو على رابية ( ديم زبير ) 

الاعلام فى غرب 3 ۱ 
/ ة الہ تقرت فا 

اكز التى افتتحت والحياة التى استقر وا ن 

ملك 6 مة عن الحكومة ومرافقها ولم يعمل سر ليها 
زلة دأ إلى الفضول وحب الاستطلاع اكثر منها ثر حيبا 


0 . 
ال اقم ٠‏ الاعتراف 
» لاد 7 لرمبيك فسانھم لم يكتفوا بعدم 


كما ارتفعت 


زنر قليل 


١‏ تیلاء على ابقارهم لى 

: الجنود پریدون الا اہ‎ ٠ 

برو_زيرة لظنهم بان ى من دوريات الحكم التركى السابق 
الذئ گان ات ٣‏ ر إل | ان يشرحوا 
5 , ان قواد جيش الحكم الثنائى ارادو پر سرت 
غم من آں E‏ الادارات الاهلية 


اا کي بت 
فوا بالشراسة وعدم الاعتراف بالنفوذ 2 باس از 

یئ الترکی وعدم اعتراف وم a‏ تی 

Er‏ فى عام ۱۸۹۷ هاجموا القوة الفر هیر المهدية وضعف القوات 

الناز ۰ و ع التركى بثورة عارمة عند ظهور المهديه و 

لحن ان ها 

"ایخ NETE‏ رن 


الاقار من 


مبيك فى اواخر 1 سار اع 


کچ السنة مما جعلها فى 
7 نى تابع للحكومة خارج المدي و 
. ن كل تجمع عسكرى أو مدنی ا3 9 نلم ۰ شد الحكومة 
دس سو یی 
1 ضربة مركزة فى يوم قريب . بقبادة ميائق ماتیانق : وهو زعیم 


ا الدينكا اقار 7 عتادا 
ل يناير ۲ سد 2 ہیں ال حكومية تحمل ل 
زوقوة روحية وقبلية طاغية وهاجمو ۱ 

5 یں 


و ٠‏ سح 
(١)‏ ارض وراء الانهار- روبن كولن 


۸ 


اس كثيرة للحكرمة مسن ميناء شسامبی إلى رومبيك 
سکوت باربر وكل من معه من جنود ما عدا أربعة مے: 
موز © : صن الصر 
وظل ميانق : ستطا 
"ل میائق يحارب الحكومة فى كل مجال يختاره وار 
الدينكا حتى خارج منطفة الاقار على عداء اك ا اقيم 
الاحوال الت ت کک ال 
حوال لتی تواجهها الحكومة وضح للقائد اسسبار ۱ , 
سکوت ينبفى أن يكون نقطة تحول کبری لوقف الحكومة | “ مقتل اناد 
و تساهل ل القصاص من الاقار فان الدينكا اتوت وه سر 
والنور سیتحالفون على عداء الحكومة ورت و 
0و ویتبعهم بطبیعة الح 
واس خرج الكولونيل هنتربك من واو بقوة كبيرة 
ل آخریٰ وهی أن يحرض الاخرین من الدينكا ۾ 7 
5 ۱ 9 8 بان 
عين لحرب الاقار ويكون نصيبهم الابقار الک ےل ۰۰.۶ ۷ یصحبوم 
وان البق إغراء لا يقاوم عن وإ ب“ کی تاع شتيعة ل يد الحكومة 
التطوعين برغم أنهم يكرهون الحكومة الج ورجالها : قزل كي ےر 
ا نتر بك نحو الاقار وبطش بهم بسلاحه الذى لا یملکون مث 3 
دع وشنق الشایخ والزعماء والتصدرین على قروع الاشجا ۳ 
ن هنتر بك يجوس خلال الاقلیم بحٹا 1 


و عن تجمعات الابقار وصل الى شاء 
رس / سا ب العام فیما بعد ) على راس قوة كبيرة من الوط 
تہ ودانية ارسلت من الخرطوم بعد معرفة مقتل الکابتن اسکرت 
5 0 © ععلیة الحرق والشنق من شنامبی ل طتریقه غربا إلى رمبيك 
7 ۳ ۰ لزعيم میانق الذى تسبب ف مقتل المثات ومصادرة الابقار و 7 
جاک ل ذال میا تبحث له الحكؤمة الموج و شط تقد يشر 
8 سس ہی اس هجم على رومبيك واوقع بها تفار 
gE E‏ ن ضاب سودانيا قد تمكن من مهاجمته عن طريق 


ع ان يهزم الدينكا : 3 
re‏ 3 م الدب ویقتل منهم عددا ۳ اخ 
داقن ولكن الزعيم متیانق الذى كان TE‏ پر 


الشا الہ 5 
للحکومة على مضض واکراء ˆ الذى اضط بعده الاقار إلى لیم 


7 ادض وراء الاتهار - روبرت کولن 


2 ۸۲ 


الزاندى والانجليز والبلجيك 


قد ست يدها على معظم بحر الغزال بنهاية عام ۱۹۰۲ 
3 اتش فى جنوب بحر الفزال وهو ( دار الزاندى ) لايزال 
1 را رمیا فذا الجزہ تنبع من وجوده لى منطقة الحدید مع 
ها ز راخل ( اقليم اللادو ) الذى اتضع ان اللك ليبولد الثاني 
پل أل + بهده ليضمه إلى الكنفو كتوسع استعمارى له ضرورته 
ل ر ب إن الزاندى بقيادة السلطان يمبيو قد وقفوا سدا منيعا دون 
چو اه كما وققوا ايضا دون استعمار الانجليز باسم حكومة 
ر البلجیا 


. الاك ليوبولد الثانى ملك بلجيكا قد توسع فى استعمار اراضى الکنفو 
٣‏ ۔ ب فى الإراضى السودانية ابان المهدية وفوضی تحديد معالم الحدود 
3 , بره على منطقة اللادو ومنطقة اخرى فى بحر الفزال داخل حدود داد 
چو وکان هم الانجلیز بعد فتح کتشنر وإعلان الحکم الٹنائی الانجلیزی 
ا شر ان يقوموا بحماية النيل وروافده حيثما كانت على اعتبار 
۲ یم عصب الاقتصاد الصری بالری فهى بذلك حريصة على حمايتة 
2 كلفها الامر لان بریطانیا بعد احتلالها لصر عام ۱۸۸۲ قد صارت 
من بين مصالح الانجليز التى يتوجب عليهم حمايتها من ای مساس 


كان الك ليوبولد قد طالب فعلا بأن يترك له جنوب بحر الغزال وأن لبي 
فد على النيل فى منطقة منقلا ولکن النزاع لم یقف عند معارك الفاوضات 
الداولات بل امتد إلى المواجهات وحشد الجيوش من الطرفين الانجلیزی 
١‏ والبلجیکی بالرغم عن الاتفاقیة التی اعطی بها الانجلیز الملك ليوبواد مق 
١‏ اة ننف اللادو وكانت لدی محدود ينتهى بحیاته هفو ( لیوبو 
' الثانى)9'). 


)١()‏ ارض وراء الانهار - روبرت كولن 


(۲) السودان فى مدونات ومذكرات 


بحر الغزال بالذات فإن 


كمديرية لم يكتمل فتحها للسودان لسمنوات مره 


: ن يامبيو سلطاء 
اود لزيد الانجلیز ایضا لانه كان ركر, | الاستعما 

گان : و 
4 ی لشكيمة وواسع التبعية مع رجا ۲ رس 


ومع أن الانجليز قد امتز 
ناياق الیل بلق ری 
ك بأرض لى ۱ 
بحر الغزال لا تتصل با 
لون رز و ا ند سے 
لغزال لا تکون روافده دان اد 2 نس 
کا ی ری یل ولا كوي" ذات صلا 


النیل ولیس على تر نارق فرای 


۱ سبارکس‌تايك وهن 

و کی و ولاء الزاندی والقبائل الاخری سا م 2 
ت حکومة السودان ۱ ۳۹ 

ا ا ف دار الزاندى 0 چو ان کے ارجلهم 
ومر * من سطوة السلطان يا الذ 7 1 1 7 
لاجلیز ی أسبار کس ق مقر قيادته انيد ل دیلو هل ا 
ن یامبیو بكل وسائل الملاطفة والوعود يتبعها كثير ٤‏ : 
و او من الهدايا الادیة 


وملا 
E‏ مر یر کی وح فلك وكين السلطان يامبيو لم تصدر 


: : ياسى الاستعما 1 

اي الجديدة فى السودان ويخاصة ان كان و 0 
محالفة ان طمبرة ویعض ۱ ۳ 

. لسلطا لمسلاطین الصتغار اتباع یامبیو 


]1 السلطان ريكتا وفشل التعاون مع الانجديز : 


٩‏ ومع 
نشط الجانب 


وج )يبيو لا تلین وكرهه ہے کنا 
ن ولكن ة یامبد 
یو الفزال الودية ة إلى مشارف الذيل ان 

. منطفة نهر بای وتوغلت إلى 
ة حكومة السسودان 
به الدینکا 


ی فى مناطق بحر 
0 پر :۵۳ ) خرجت من 
یں للا تطلاع ومعرفة مدى قوة 


نع مع ممرفة الامسلوب الذى يجذبون 


ج ایهم بقوة يقودها لے 
۳ فيها الحظ حكورمة 


٠‏ یں والنوير واجهوا البلجيك بعداء وتحفز لصدام شامل 
ےت یں یں رت تر اس 
جس با المؤكد ان القوتين 


ن الملك ليوبولد وخكومة لندن كد 
الال ونجت فى الخرطوم كانت واضحه ا لادارة درکیم 
ن بان لا ید نشاطیم عن التظاھد لے پیا ر القوة و س1 
ارال وان ات الوا ر یں 
تیدا ا داك 

لیس ثانى وقردها. ان e‏ اللا حسرب 


ن بربطانیا والبلجيك فى آفریقیا 
1 وس ۳9 اورہا لحل الشکلة وامتد ia‏ ا 


صل بحر الفزال فبدا مدير المديرية العمل على اجتذاب یی 

السلطان (ریکتا) ابن السلطان يامبيو الذى كان حو وک 17 
للزاندی تجاه منطقة التونج وبنجاح هذه الخطة تكون SITAR‏ 
يدها على منطقتین هامتین من دار الزاندی بیج تحت ن 


اين السلطان 
والاخری تحت 1 سلطان ريكتا بن ن یا Ao‏ 


Mmmm 


”ور شف 
ات نایار 
دی الذين انتدبهم لها السلطان طمبرة صديق | دیق بعض ر ۳ 
حكرمة ند دواو من یا الزاندی . وقد ٠‏ أحكومة وبعض | المعركة الخاسره 
© بحر ۳ هذ ه ر 1 و ۱ ١‏ 
تا او سسا لشسخصية کاللابس وایواح ۷" ال | ۱ 3 ے انناسبة للزصف على إقلیم السلطان « ریکتا 8 
مه واي ذلك كعربون لصداقة ومعالفۃ ر زا ند تاد رورس الیجور وود بك لقيادة ثلاثمائة جندی نظسامی مسن 
وکان « ريكتا ت السلطان وحقوقه المكتصية والورون: ك الحسكورة ول ٠‏ یور تجمعت ف التونج واتجهت جنوبا نحو الزائدئ - 
ا رھ » بحکم الوضع الجفرال لمنطقته قریبا مسن يد | الحا“ و ہیدان ريكتا بعض الاعلام لترفع دليلا على التعساون 
اف هویم رد تعسلون السلطان ‏ وف کی ای روا ال للميجور وود بان يتريث لى دضول الزاندی 
١ 7‏ مبيد » الذى يرفض کل تفوذ اجنبی . ومع ذلك فق ر د بخثر ولکن ( رب للتفاهم مع ابیه السلطان بامبيو او يجد طریقا آخر 
E‏ ل بالتعاون وإعلان الولاء ق الوقت الناسی , ہم اس 
٠‏ د برت حكومة السودان تلك الخطوة نجاحا باهرا جاء 0 مع الحكوم؟ : ان علی جانب كبير سح الھور انمق کم 
ل ائباؤہ للخ طوم والقساهرة وین "ا ديق التقاوم ا 7 اسه واقتحم منطقة السلطان « ريكتا » ظنا 
ن یا : ؤسائه ‏ قد رکب ر 
ت #امبيو او الاسثيلاء على مملکته إن لم يكن من زل ولى لا تفارير رڈ 


ہیں السلطان امام الامر الواقع بذلك التصرف ولم يدرك أنه 2 , 
یس النجاح الدبلوماسى الذى نسجت خبوط مسن لندن وال ۳" 
در رر جاهذ لعل ین سن سم در 
| ولم یتو الميجود وود آنا ن ر . ولکن , ریکتا ء قد ارتد عن فكرة 
مة السودانية بعد الاتفاق على التعاون و « رب 


بد للحكوى أ 


: ثرا رکتا لوالده سلطان یامبیو کان یما بحد 2 
. كانيهما : ان احترام رب کے 5 
١‏ ااب قوة 8 مهما کانت التزاماته نحوها اثارت أبيه وتقهره 


ين السيبين استقبل ريكتا سرية الب 
۱ اش کرية بما لدی ريكتا من سلاح ناری اس دہ لم یکن 
۱ الزاندى . ولكن الميجور وود الذى اندهش لقاومة ريك 209 ۱ 
يتوقعه قد استعمل قوة سلاحه التوفق على سلاح الزاندى وهم لكسيم 


یگ | 


)١( 3‏ ارض وراء الانھار- روبرت كولن 2 
a i‏ 


سن 
والدافع الجبلية ولم يكن للزا: 
یں جر دی بد من الھسزیمة اما 
دج + قد هرب وأنضم إلى ابیه يامبيو تائا مستغفر لاکن ريكتا 
لحكومة السودان . لسن ین 
ٹن دعورر 
ات الیجور وود بعد فرار الزاندی ليجد ان كل الحصالین ار 
لامتعة والغذاءات بأيديهم قد رموها على الارض دفروا مع اهلهم ار كان 
كما فر خبراء الطریق وغیرهم . ای 
ومن ناحية آخری فان الیجور وود لم تكن لدیه الصلاحیان , . 
ایزحف نحو السلطان يامييو إلابمصرفة مساطان ١‏ لت مسن رثا 
وانعكس على السلطان ريكتا وانضمامه لابيه ےا حسدٹ من 
دود راد إلى منطقة التوئچ بعد مصركة کسام رة خسر فيه 0 3 
کے حكم تدبيرها أفسدها التهور والشطط . ووصل الميجور | سی 
يواجه مسئولية ضخمة عما حدث منه فى ںا ود إلى مركز, 
محاولات اخرى للبلجيك : 
و ار سد جک سو و 
مع طلایع خريف ۱۱۹۰۲١‏ القائد البلجیکی «لامیر » قوة 
جا شرائلی بی شتا و سن وڈ 


منطقة امت ا : 
بحر الفزال بل متوغلة فيه . متولو وهی مناطق تقع ف داخل حدور 


واستنجدت إدارة بحر الفزال بالخرطوم 
سر التاسعة السودانية وبلغ تجمع القوات السودانية لمواجهة 
ار جاعم 2 من التسعمائة جندى ولكن تجمعات الكنفو من اللادو إلى 
3 زادت عن 0 0 الف 7 3 e‏ 4 1 
من سا ھت سی جنديا باسلحة متكافئة ان لم تكن اقوی 
وابرق السیر ونجت باه 
ير ونجت باشا إلى اللورد کرومر ف القاهرة ان البلجيك ل٠‏ 
9 2 رسال فرقتين من الجيش الانجليزى لبحر الفزال N‏ 
5 د تاب "صعویات ضخمة تعترضه منها أن الحکومة البريطانية لم 
عترف حتی ذلك الحين بضرورة النفقسة البریط‌انية على احتلال السسویا: 
وما عسى أن تكون الفائدة منه . ومنها 1 


1 | 28 
وارسل لسير ونجت الحاكم العام 


ك 1 ان مناخ بحر الفزال ن الناحية 
جج شر سی كثير من الانجليز وتلك مغامرة لا يتحمل ETS‏ 
ولهذه سباب فقد احجسع اللورد کرومر عن الات ال بلق اطلي ال جور 


ر سالسبری ئيس الوز اء ليسهى 
| 1 اسية - وحی للور 0 رد 3 
: 1 ملك اليلجيك الذى كان يفاوضهم لتنتهى المحذ 
انفاق مع دی 


ار 3 رسمية لدى القوات السودانية ‏ راوا ان جنود 
ا ہیں ن والكنفوليين تنسحب من منطقة بحر النعام وامقولو 
١‏ و ۲ ج‫ ۰ ۰ 
اک ايل منعقة اللاو .ول تلم الفا باسبا ميب ندرا 


بان ترسل كل قوات الفرقة الناسعة وبلوكات الفرقة 
من طريق البواخر التی تنتظرهم ل میناه مشرع 
و هر يوني ۱۹۰6 وقبل أن تقفل الطرق باشتداد الخریف ثم 
لشن ف بحر الفزال . 

| هذا الجب 5 5 

۳ الال الصعداء وارسل کل الجنود الذينومتلوا 


NC‏ الرصودة اساسا 


لارثه إلى الخرطوم وبقى يعمل تحت ظل القوات 
الغزال فى واو والتونج وطمبرة ورمبيك وشامبی ٠‏ ۴ 
3 جنوپ بحر الغزال الذى بقع تحت تس ني يح إل 0 
: الفزال قد استقرت فى يد الح 
الادارة المركزية والادارة الاهلية وبناء 


5 5 ۰ 1 
زال بقض مضاجع الحكام ويقلق راحتهم لان لوضع 
1 السیاسی بين بريطانيا والملك ليوبولد الثانى يعترض آمر 


السکریة من جانب حكومة السودان ٠‏ 
الإنتصار على السلطان یامبیو ؛ لوسر 
ل يعد الجنرال در فائد الوات ل بو 


اتجه تفكير 
جنوده عن طريق النجاح 


: ماس ف اوربا ‏ حتی الح 
الانجلیزی الدبلوماسی رب ا 
لسير ونجت باشا الحاكم العام إلى إرسال قوة عسكرية ضارية تقتحم 
السیر ونجت + 


۸۹ 


RT 


الزاندى وتهزم السلطاه 

اللاسلم وال لسلطان يامبيو عسکریا وتضم | 

رهیبتها حرب مع يامبيو قد بدا ید 4 الیم إلى الديري 
وین یشسعر الحكومة بعس" أن موزز 
واعتمدت 5 س وۋ ء 

رک ےس اقب 5 رنہ 

لسودان فر 01ہ شسعورا وخدمات ودية وى نا بره الذی ی 

استا ن او( نجلیز ) كما كان بقول هو . 2 حقيقة ولا ۳ 
باركس بك ق طمبره عام 1۹۰۴ ولو ان الحکومة _ 0 

لكان لها معه شان آخر . - قد اشستبهت فى ولا" عسكر 

ت طمبر, 


وال اب ٠‏ 
ا وس ری 
7 كان مناك عژم للذمات ف ید ري ذلك بتخطررا 
كان هناك عزم اذم پان فا ین 
ای اس اآحرب فان وافقتم على ذلك فإنی معكم ف هذا ا ب 
وف يونيه ۱۹۰ ارسل تیب سس 
طسب پمال رس ی جو کین 
زد عق اش هرین مدا اسان ب 
لحلی من حراب ونشاب وغير ذلك , 


ا تھا الفزال بھر ان 


ری 
والواد رد و مس کایتن بل 
عا فذانية والطرق والسسلام 

واکتمل كل ت و د ل اغسطس بتقسریر حسوی وعور) 
خريف ١405‏ مباشرة | بين سلطات الخرطوم وبحر الغزال وبعد : 
ميناء التوفيقية ( العا بحرت البواخر النيلية من ميناء 2۱۱ ١‏ وبعد نه‌اية 
الاورطلة تاو( صمة قبل ملكال ) تحمل د يناء القرن بالخرطوم ومن 
کچ + ہس سی سے ہے سر دا یا 
9 2 وكانت تلك ۔‫ 0 : . : 
والقتاليق مزودة با الملة ق کم قوثها رصلاحيتها ایا سرب 
اداد وک یت ماد ×ش پک 

كان 5 فة. يرة والاغذیة 
وكان يقود تلك الق : د د 
القوة القوة نحو اربعین من ال 

ة إلى مدخل ر ٠‏ خد 'ربعین من الضباط الانجلیز وا 

بحر الفزال ف ديس مير ارهن TT‏ 

2-25 يب يميم أده مدير بجر 
(۱) من كتاب ارض وراء الانهار للمؤرخ 
(۲) ادض وراء الاتهار - روين ین دوين كولن 


۹۰ 


ا - 


* ازقسعت القوة الى فرقتين احداهما بقيادة 


پولونیز بك ۳ ١‏ 
ند بك ومسیرتھا من رمبيك إلى انقولی ومنها لدار الزاندی 
اہر اکبر حجما وعتادا فانها تدخل دار 


الفرقة الثانية وهى اد 

بى بقيادة الدیر مع قوات السلطان طمبره المساعدة ۰ 
ور اعطت مدير بحر 
ل تلك المعركة النى اعتبروها فاصلة ار يجب ان تگون 
السبب فى حشد كل تلك القوات ومعداتها ولكن الصلاحيات 
مكانية التفاوض مع السلطان يامبيو على اساس واحد هد 


وید | 
إرتام للحكومة ورفع علم الحكم الثنائى الذى سيطلق يد السلطان 


ل الولاء التام 
جک إن الحكومة تعلم ان حیوانات النقل لا تعيش فى منطقة الزاندی بسبب 
2 نے ) إلاانها استوردت من الخرطوم مئات الحمیر لتساعد على 
زل فى مرحلة الزحف الاولی من الشرع إلى طمبره والمنطقة الشرقية وق 
ى ذلك فان الحمير بعد توغلها ف دار الزاندى تساقطت كلها بسبب الذباب 
7 (لی استعمال الحمالين الذين عينهم السلطان طمبره وصسغار 
۱ يلين الموالين للحكومة فى تلك النطقة : 
ن يبدا الهجوم على السلطان یامبیو ترامى إلى اسماع القوات 
۱ : البلجيكى قد نشر قواته 
تجاه بحر الغزال وانه ینوی من الناحية الجنوبية غزو السلطان يامبيو 
ايضا . وهنا راى اسباركس بك ان يسرع هو بالغزو للسلطان یامبیو ليضع 
لبلجيك امام الامر الواقع باعتبار ان النطقة تخل جفرافيا فى حجدود 
السودان التفق عليها فى معاهدة برلين بين بريطانيا واللك ليوبولد الثانى عن 
ہلجیکا عام ۹۰ ) 
واسرع قائد حكومة السودان بارسال الميجور « فيل » وكابتن « كارتر ٠‏ مع 
قوة من الجنود ليقتحموا النطقة لازالة العوائق الأولية مثل وجود سسلاطین 
فرعيين بين منطقة طمبره ويامبيو كالسلطان اندورما ولكن القوة التى وصلت 
_ وجدت أن السلطان اندورما قد توق منذ عدة شهور وخلفه ابنه السلطان 
, انقوتاء الذى واجه قوات الدكومة بولاء واستسلام غير مصطنع لانه يميل 
للسلطان طمبره ضد یامبیو ويطمع فى توطيد مركزه وتوسيع إدارته بعد إزالة 


تست تب اا 
)۱( السودان فى مدونات ومذکرات 


)۲( ارض وراء الانهار - روبرت كولن . ۰ 
1١ 2‏ 


۳۴ نی ا 


اس 
السلطا: 
ی بشما له لهزا را ری 
. وقد صرح السلطان انقوتا ۱ 2 ,ستقرا 3 ۱ خطیره 
طن با اراو من از یط ان ا موی أن خض وك ده توتر ومواجهة 8 
بك ارم ابی پخشع السلطان يامبيو . وبا 
کا ااربعمائة من الضباط والجنود ل منطقة الر کو و اض 37 اء والصراع بين حكومة السودان 
ك من الخوف الذى کان بنتا 0 ن انقوتا اطمى. ' 2 تفاقما جدیدا للنزاغ و : epey‏ 
إلى منطقة , زز ۶۹ السلطان راس رر غ تلا كات : فى لندن وبين ليوبولد الٹانی لبلجيك 
نا سا تا الثى لب طریمین ری ری مر لع لجیش هتفه ل ر وى إرى إلى مواجهات عسکریة خطيرة بعد 
ول اغر بتایر اکترن وه ٠‏ ۱ ع تداع الذق اذ | اف 
الآخيرة سا و لدی السلطان « زنقمبيا, ب “ل يامبيو ررماصات النذاع 3 على مملكة السلطان یامبیو 
غير ہے الفزال السودانية ان ابنه : مانجی» لم يشلم 
۲ ۲ بحر ۰ ته أن اینه « مانجى ۲ ۳ - 
أوبينما کانت القوات السودائية تقترب من را 7 1 اقوات ببانتصار على يامبيو واعلان رت ت2 ۳ 
وشراسة ل الناحية الجنوبية 2 0 5 یو كان هو يجسارن ,. عقب ى السودانية بطریقة تشسبه حسرب کس 
7 مت > 'لجدوبيه ضد قوات الرلجراكء الذين اس > بصرا ۰ وؤاومة القوات 5 )4 ن ) لارغامه 
دان الذی كان متعساونا معهسم ولکن یاس وا ين استعانوا را مر ل رون له قوۃ عسکریة بقيادة الکابتن ( غرددن سو 
۱ بسلاع يتكون معظمه من النشاب والعران مه ی كان يقاوم ن ال ١‏ ا یو هذه القوة بقوة حكومية سودانیة اخرى ل ہو 
لابد آن ينهزم امام سس 3 شراب مع قليل من الاسلحة النارية ى” ا ری رزیل (منرلا ند) الذى وصل دار الزائدى من ...> 
5 و ليين وسلاحهم المدفعى والرشاڈ ریہ ان 5 ما الکولونیل ( مدر با البلجيك قد شسیدوا 
دلان المثل يقول (مصائب قوم عد , توس .وہ زریکتا) وقد وصل إلى عل ری یال بی 
۱ ائئة ب قوم عند قوم فوائد) فقر| 5 إلى منطقة ( رد ( خل منطقة الغزال بین 
السودانية من إنهاك يامبيو من حرب | 77 ستفادت الق |۔ ۾ خارح إقلیم اللادو وداخل فی 
تسلام وا ب البلجيك ب 


2 ۲ ¿ ,۽ متعددة خارج 
سم الشیخ الذی 8 58 رس وقد تاکد للانجلیز من هذا الوضع اسباب 
5 ای بانه اراد أن يستفيد بفاء وتعزيزا 


لاستعما استمرار 
ار ف فمنع جيوشه مد 5 رفض 
لدماء الزاندی التى اهدرت يج من مقاومة القسوات السودا 7 


ری مریدی بمواجهه 


یامبیو ) ف 


و رہ نه بأولئك او هؤلاء قد تعاط نو عا ر . يك للانجلیز . 1 3 إلى هذه الرة 
تسل الزاندی ليتوى رو بل نیریز و ب ون السسم ای ارات اتعلیة اتضح هی نج از الرٹینی وومسلت 
ت يسعى ہہ ان ید سل سل استسلا بلج ہے یواسم ماه شامى على اط رہ اد 
۳ ۴ - 0 بلاده . 1 3 5 مرح سک وا ب الیلجه 
۱ 0 أسرعت القوات السودانية لاقتحام نطقة ىا 5 ۲ إلى الخرطوم فالقاهرة فلندن وج کے وف فورح 
۱ ا لتاق یت نان د ومن ۱ نهائیا عن حدود السودان واک ی یا من آ لجیش 
۱ "للد ينا لل aT‏ ہے ا یز ۱۹۰٩‏ م() 0 5 کت رق بالقوة العسكرية 9 2 
۶ 3 + بعيدا عن منزله متاثرا م٠‏ ال 1 ان تمد الخرطوم ب ۱ 
۱ ا خلاصا من حياة تنقا إلى وم ۳ التقليدى الذى ا ا لت 2 القوة بقدر ما داك ني ہے زیو مل 7 
۱ بطل عظیم الشة. ی يريده . واحتفل الانجليز ددفة ۱ 1 ت ١‏ دس الاتصالات سم 
سر وس واطلقوا اسم يامبيو على بلده التی کات EE‏ ایز الدبلوماسية مع الك لبوبولد Kh‏ ادن وتان 
oT‏ تسمی ف حیاته 5 ای الانجليز ان التحدى البلجيكى لحف ن ر و بل 
ا ال ی ۳ جلي ٠‏ ۰ مطلية 
و لغزو الذى كان سباقا بین دول الفرب الستعمرة بریط انیا 1 ا يجب أن يقابل هنا بصرامة سام ہر رت وو 
کا جا ىوها على بوقاق لا مود لی ان 1 سوج ر نر 7 یا اکتفی میں سالات حکومة السو اد و > ره 
متسع لاصحاب | يا ب بينهما لان ق التسويات | تدخل من 
2 بات لطاع ول دن منطو مس ۳ ۱ . ن الجاذ ن لم يجد الملك ليوبولد 
(۱) كتاب ارض ورا 2 وید مق إلعد والجتب والتهديدات اج ہج یٹ لوان 
> "رشن وداء الاتهار للمؤرخ روین کرلن 3 وبعد مزید مد سے قواته مرة أخرى من يحار 


۹۲ 


. الازعان للامر الواقع ويسحب 


بدا من 


ويتركها للادارة السودانية لأنه لم يجد مبررا م. 


: من ضرورا 

لق سا مق إلى تور بريطانها ضد بلجيكا زد ت 
الحدود السودانية فى نهاية الطان لي هسب ناوریا > 
فيها ندا لبریطانیا وقوتها . اھ 


وعندما علم لورد كرومر بذلك استشاط غضبا وقال | 


د بحر الى . 
* تستحق الحرص عليها بضياع ضباط اکفاء + ات بر الفسزار 


اتفاقية مصير اللاو ۽ 


واخیرا وبعد كل الحاولات والفامرات من جانب ملك البلجيك أن يحتل بحر 
الغزال وینٹیء مواصلات سكة حديد اللادو والجهود العسكرية والسسياسية 
التی بذلها لیجد منفذا إلى النیل - بعد كل ذلك انتھست مشسگلة الح در 
السودانية الكنغولية باتفاقية سياسية جديدة نقضت اتفاقية برلين عام ۱۸۹٤‏ 
بين الدولتین وبلجیکا ولكنها ‏ ای الاتفاقية الجديدة - قد 


رت إعطاء الملك 
ليوبولد الثانى ملك بلجيكا حق امتلاك اقلیم اللادو بحدودہ الممتدة تجاه 


الغزال وبحر الجبل على ان ينتهى ذلك الامتلاك تلقائيا ف الیرم الذى تنتهی 
فيه حياة الملك ليوبولد الثانى . 

أبرمت تلك الاتفاقية فى آخر ابريل ٦‏ على يدى السير الدون غورست 
المندوب السامى لبريطانيا فى مصر ممثلا للجانب الانجليزى والبارون فان 
اتقيلدى ممثلا لجانب بلجيكا وقد وافقت السلطات العليا فى لندن وبروكسل 
على الاتفاقية بالرغم من ان الملك لیوبولد قد سخط عليها وعلى البارون الذى 
وقعها واقصاہ عن عمله . 


وذ ۱۷ ديسمير ۱۹۰۹ مات الملك لیوبولد الثانى وانتقل إقليم اللادو إلى 
السودان عملا بالاتفاقية . 


٤ 


ق و 


رامبیو وال ن 
5 لسلطان یامبی 
او ف۱ ن 


١ ۲۷ . .‏ 
۱ بجر الفزال والصعوبة التی اس جح 


: للفتہ 
دات من إذعان السودان كله للفتح 


5 الذ زال قبل ان 
: بجر هزه الخاتمة عن قصه دب ت دور كل منهما 
8ئ اخيرا ان لا تندهى لمدره للقراء لأهميه دور 
2 5 3 او عداء . 

۱ الجیش الفاتح 
نطقة الزاندی مع الج 


۹۵ 


الفصل الثامن 


السلطان یامبیو 


اف ےو راو ہے یی و 


السلطان یامبیو 


اسم « جبدوی » ولكنه عرف باسم يامبيو فلم يعد لاسم الطفولة وجود وقد 
58 يامبيو بانه كان آقوی واقوم واشجع سلاطين الجنوب السودانى كله 
ل الاطلاق . وقد ولد فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر واعجب به والده 
ال اطان « بازنجی » منذ طفولته فاحتفظ به مراقبا فى محكمته ليتدرب على 
پريقة الحکم فى مشاکل الناس ويتعلم وسسائلھم فى الدعوى والدفساع وغير 
ذلك ۔ 

ون شبابه الباكر وضحت مقدرته وسعة افقه فى الادارة والقيادة للمدى 
الذى احتفظ به والده معه فى رئاسة المملكة ليخلفه ولم يعينه وکیلا له فى إقليم 
زر مثل مافعل بأبنائه الآخرين . 

وكانت قوة الزاندى بالنسبة للقبائل الصغيرة متفوقة وطساغیة ولذلك كان 
التوسع فى سلطاتهم شرقا وشمالا يتمدد من حين لآخسر . ولكن سرایا 
المغامرين مع التجار المصريين والعرب السودانیین بدات تدخل دار الزاندى 
بدثا عن سن الفيل وريش النعام ويس تبدلونهما ببعض الحلى واللایس 
راعناتا بعض السلاح وبدأت علاقات الفامرین من الزاندی تأخذ طریقها الی 
الود والصداقة إلى أن حدث أن اساء احد التجار ذات مرة إلى والد يامبيو 
ناسرھا يامبيو وصنع كمينا للتاجر وقافلته فقتلهم واستولی على سلاحهم 
ومتاعهم . 

ثم احتل البلجيكيون الکنغو واغرتھم سعة الاراضی الافريقية الى التوسع فى 
ارض الزاندى الذين تعلموا على ايدى البلجيك أساليب الدفاع لحماية 
بلادهم . ومات « بازنجی » والد یامبیو فى عام ۱۸٦٦١‏ تقريبا وخلفه يامبيو 
سلطانا على الدار الرئيسية وحدها لانه لم يشا ان يخضع اخوانه السلاطين 
لحكمه كوريث للعرش لانه يعرف ان قيمته الذاتية لدى القبيلة كلها هى التی 
ستضعه على راس السلاطين ولكن اخاه الاكبر واسمه ( انقیما ) قد تعجل 
طريق الشر لانه يعرف مستقبل يامبيو الكاسح بالنسبة له فاصطدم بيامبيو 
الذى هزمه وقتله . وكان ( انقیما ) شريرا وسفاحا ابتهج الزاندى كثيرا 


۹۹ 


| 


ومع ان الزائدى فى مناطق مختلفة من منلطنائهم قد تم امار 
المغامرين للتجارہ والرقيق ومدوهم بمطالبهم لقاء تبادل تی 
الا ان يامبيو لم يثق فى العرب ابدا وقد ظلوا خشية ر . 
لا یمکٹون فى ای مكان من دار الزاندی الاريثما یف رغور 77“ (قسسوى 


اغراضهم . سار 


ولکن عام ۱۸۷۲ قد انفتع بنبا جدید وهوان الزبیر رحمة منص | . 
العربی من شمال السودان الذى اشتهر بقوة سلاحه ورجاله قر | افسامر 
الزاندی من الشمال وكان يحمل كثيرا من الهدايا التی استمال بي سس" دار 
صفار سلاطين الزاندی واستطاع اخیرا ان يبرم حلفا مع السلطا “يدا مر 
الزاندی ويشيد طوابی وحاميات حربية محصنة ويتزوج ابنة | 
(تکما ) ویکون له مملكة من داخل نفوذ سلاطین الزاندی للاستفلال ورب" از 
الذى تحميه القوة والسلظة والسلاح: سے 

ولكن الزبير الذى استبدت به فكرة فتح دارفور من ناحية غرب بحر الو ., 
لان قوافله عبر دار الرزيقات بمنطقة (شسکا ) كانت تلاقى هجوي “دك 
وت 3 قد قرر ان یقوم الى دار الرزیقات لیضع للنهب والسلب حدا ۳ 
ومن ثم فقد ترك بحر الفسزال ودار الزاندى لابنه سليمان الزبير واتخزل 
جيشا من ابناء وسط بحر الفزال وفرض نفسه مديرا لبحر الفزال يمثل 

الحكم المصرى ولم يسع الخديوى الا ان يقر ذلك ويمنحه لقب بك مع سلطا 
المديرية الرسمية . 

وفتح الزبير كل دارفور بعد معركة منواشى وقتل السلطان ابراهيم قسرض 
بعد حرب مع الرزيقات انتصر فيها أيضا ودخل الفاشر عام ۱۸۷ * 
استدعاه الخديوى إسماعيل ليكرمه بعد ان خلع عليه لقب باشا ولکنه - خوزا 


من طموحه ‏ حدد اقامته فى فصر بحلوان حتى انتهى الفتع المصرى وانتهت 
المهدية ايضا . 


اما اند ۰ ال 
بنه سلیمان الزبیر فى دار الزاندی فقد کان بعد ذلك هدفا للحكومة 
المصرية التی ی ان بعد 4 


.0 عينت جيسى باشا مديرا لبحر الفسزال واوكل اليه امر اجلاء 
ات ت الرقیو 5 . ۱ 

5 کک لرقیق مع صلاحیات قتلهم ان لم یستسلموا . وبما ان سلیمان 

ىلح ميتهم ف (دیم زبير) بغرب بحر الغزال قد رفض التسلیم 


۲ 


۱۰۰ 


كزت الدكومة على قتاله حتى استطاعت ان تأخذه على 
۲ ا رجاله عام ۸ بعد مجزرة فظيعة من محاكمات الاعدام 


ي مکومبة ضد ( الجلابة ) على العموم وضد سلیمان الزبير 
ین الزاندى ل صف الحكومة وبخاصة طمبره وزیمیو 
بو وم وقد كافاهم چیسی باشا بكثير من السلاح واموال الجلابة 

و 0 الذى كان اشدهم كرها للتجار والعرب كان افلم 
و إل كومة بل انه لم بشترك معها بعون او تشجیع سا جصل 
۷ جانب الحكم الصری عدائبا اکثر منه وديا . 
ز زات مرة من عام ۱۸۸۱ طمع تاجر مفامر لدیه قوة عسكرية فى هزيمة 
ذا ستعان بالسلطان اندورما وهو ايضا صاحب مصلحة لى ابادة 
RE? 1‏ حملة لقتاله ولكنه دحرهم بقوة وبسرعة . وعاد السلطان 
أن مهزوما ليحيك الاكاذيب للحكومة ضد يامبيو حتى اضطرها لتسيير 
رول عسکرية لقتاله يقودها رفاى الزبير وهو احد موالى الزبير وقواده وقد 
بل عن سليمان الزبير وانضم الى جيسى باشا مدير بحر الغزال واشتهر 
رین القيادة وذكاء التدبیر . 


واقتهم رفای منطقة يامبيو بسلاح متضوق ومعه الس‌اطان ادورم | 
لو عه من الزاندی واستطاعوا ان بهزموه فى تلك الرة وسجنوه واساءو 
۳ انات فى سجنه بديم زبير مقر الحكومة الذی ظل فيه حتی عهد الهدية حینه! 
١‏ هزم الامير کرم الله كركساوى الحکومة وتسلم زمام حكمها باسم الم دی 
" واطلق سراح يامبيو الذى عاد مسرعا لدار الزاندی لینزع الحكم من ب 

انجی) ویتربم على عرش مملكته بعیدا عن مطامع الهدية التی لم يعرف 
امراژها الاستقرار لوضع سياسة محددة مع الزاندى وغيرهم ٠‏ 


= ۹ و لا ۲ 
08 ولکن القائد العربى بقع الله غڑا الزاندى مرة اخری يو وش 


. ال از اذ a‏ تفرقوا فى الاحراش 
۱ النیل واصطدم مع جيش يامبيو ولكن لزاندی ا خليفة فاستماتوا فى 


۱۰۰ 7 


.7ی اح تھے 


وھکذا كان السلطاه با ال 

الي ب رات اس سو لن يطمسع فل داره وارز 
و انصارا او لجیکا او إنجليا وكان ل مع کل کل سوام ی 

وبطولية قل ان نجد لھا مثیلا 3 مرحلة رم 


مہ رر 


الق ۰ - ۲ سور ضر 
لقدن القاصع عدر 1480 ) لزيا ہی ته د منتصرر 
وضعها الجفراق ولھڈا فقد كان اکٹر سلاطين از سی 


ی : اندى تعرضا 24 3 حير 
لرقيق الاجانب والعرب ومناوشتهم له ولرعاياه ات ۳ 


ر 
١‏ وف حوالى عام ۱۸۷١‏ قتل السلطان (لیوا ) على يد احد 
قواد المغامر المغربى او التركى على الارجح ( كوتشوك على 
اخيه جدى اسری ف يد الفزاه الذين.خربوا الدار 


( البازقر) م. 
1 ) دوقع طمبره رم 
وشردوا اهلها. 
وق وا ۰ ۰ ۳ 1 1 
و حيث جند طمبره مع جيش الحكومة الصرية وضحت للره زر 
سر رت ری الفکری والعملی ومقدرته التميزة ف اداء ما یوک ۱ ن 
عمال بدات تتجاوز نطاق الواجبات العادية التى تنجز الا 227 2 مسن 
واکتشف ۱ ۱ 
4 مف المدير الجديد رومليو جيسى باشا ل طمبرہ تلك | 
من الصدق والولاء فقربه إليه واستفاد منه ل | 7 ایا 
الزبير باشا مع الحكوفة . وا 
ان يكاقء طميره على عونه 
والعوده الى سلطنته. 


وعاد طمیره إلى داره التی 


کذر 
د ستنفار الزاندی لحرب ی 
نتصر جیسی باشا على سليمان وقتله وبقی على 


وإخلاصه بأن يساعده على استرداد حقه السلوں 


1چ 7 0 
وت خرج منها بهدايا جیٹی حسف ھت اد 
والذخيرة والمهمات والعتاد والمدر ات اسٹطا او سلاح 
ار وی ربين ایض . واستطاع طمبرّه يتجربة الملدوغ 
نیع موي ل يحمى نفسه وقومه حتى لايلدغ من نفس الجحر 
2 و نجا من غزوات امراء الهدية بعد ان اتهزمت الحکومة المصرية 
يد كرم الله كركساوى . ١‏ 
و کت يخشى الفامرین العرب وامراء المهدية وحدهم ولكنه كان 
بي دا تنعل ویقظة دائمة خشسية من نزوات أخيه ( جدی ) الذى عرف 
۲ والکائد وی" 9 : 
ا ومن طموح السلطان اندورما الذى یطمع فى حق طمبره 


۱۰ 


07 القبائل الواقعة شمال منطفته وضمها جمیعا الى 
5 مزا طبیعیا مسد هجمات الدينكا على الزاندی وذلك 
وبعد النظر . والقبائل التی انضوت تحت لوائه هى خليط 
افو والاندوقو وغیرهم وقد استفلهم استفلال فظیعا فى منافعه 
ى الزراعة والصبد والحصول على سن الفیل وريش النعام لرواج 


ر ۱۸۹۷ وصل القائد الفرنسی مارشان الى طمبره فى طريقه الى 
لاحب احتلال منطقة فشوده وقصة اللورد كتشنر مع ل عام 
وقد عقد مارشان مع السلطان طمبره وشيد حامية ( هوشنفر ) 
ى من قرية السلطان وهی ( طابية ) حصينة فى وضع اسستراتیجی جيل 
رر الکنفو ونهر النیل . 


ل توحیب طمبره بالحملة الفرنسية نابعا من تجاربه مع الصریین 
لز اذ وجد منهم الرعاية والحماية واسترداد حقه السليب فظل يتطلع 
ين طوال فترة الهلع التى عاشها ابان حكم المهدية . ولم يخب ظن 
الہ فى الفرنسیین لان الكولونيل مارشات عوضه عن العون من ا 
رل السوداتى والشیالین بهدايا قيمة من السلاح النارى الذى يحتاج الب 
رمن انات الموسيقى والطبل والزمر وجماعة من الفرنسيين بقوا معه 
ل ہوا جندہ وحاشيته علی استعمال السلاح والموسيقى . 


: لقد کان مجیء مارشان والجيش الفرنسی لدار الزاندی قبل تخسول 
نایز نا انح یعتبر من حسن حظ الحکومة لان حسن معاملة مارشان 
ليره لته بثق ثقة لا حد لها فى الاوربيين وبخاصة لان رمالوجیین باش 
١‏ الابطالی هو الذى اطلق سراحه وارسله لاهله مزا ہالسسلاح والذخيرة ثم 
جاء الفرنسیون فحدث منهم ما ذكرنا ثم جاء ب سوب 
البلجيك وضد لابدنه 
رصدر من كل ذلك عن تجربة عملية آمن بها وکانت 


ومحققه لآماله . 


ومن ناحية أخرى فإن طمبره کان بعید النظر و ۱ 
من رعایاہ الذين تنتمی اكثريتهم لغیر قبائل | اند وهو ازور سے 
الى لیف قوی يضاعف به هيبته لدی رعارا, سر 7 
اع لہ ا می ھی ان ین ون سر 
لحكومتة حين علق بقوله × ان طمبرہ واسسع الذكاء و سس وب 
برجل فل بحر الغزال ل مثل قوة ذكائه ولا حتى اله غ لبو, ٠‏ 


2 ”فقو ا 
« ان الزاندی قبيله متفوقة دوہ یہر ےا ا اه 
مستویات السئولية من السلاطین والش‌ایخ ونوی تسود الاداری بر 
تصرف قوات حكومة السودان بغير قيد او شرط وبذلك يبدو كمن احتكر 1ر 
و و ی ا ا مظن ره فم مدر و تا" 
او غير الزاندی وفوق هذا 


صن الزار 
وذاك فار ن القبائل الستضعفة قر عسات و 
الانضواء تحت لواء سلطته عن اللجوء الی ای سلطة قبلية اضری 
حمايتها ووصايته عليها . 


دمن ناحية اخری‌ فا 
السلاطین الاخرون 
من الناحیة 


ن طمبرہ لم يلق بالا الى الاس تقلا 
یٹرون عنه با 


بی 
لابتعاد عن الحكومة ذلك لان 


مة میب ن التی هیر زر 
لحان 


سان لوه و دا القبيلة . 
طمبرہ۔ يبديهة الرجل الذكى كل ما کانت 


الفصل التاسع 


بریطانیا و" 5" 


بريطانيا وبلجيكا وحاجز اللادو 


7 ن الفصل السابق بإيجاز تعرض بحر الغزال لنشاط واسع من الفزو 
e‏ والفرنسی بعد أن انسحبت جیوش المهدية من الاقلیم وتركته لصیرہ 

ا کات الاستعمار الأوربى فى كل أنحاء أفريقيا . ولكن قصة حاجز 
6 وزه لها اهمية كبيرة جدا فى تاريخ مديرية بحر الغزال القديمة وبخاصة 
إن القضية قد نوقشت ف عدة مفاوضات على مستويات عليا فى لندن وہاریس 


و 


۳۹ یرود بحر الغزال بل تنقل الحرب إلى آوربا نفسها لولا تدخل بریطانیا 
زات النفوذ الواسع آنذاك مدافعة عن حقوق الاملاك الخديوية فى الناطق 
الاستوائية بما جعل فرنسا تنسحب من بحر الفزال وامتداد النیل الابیض 
منی فشودة وما جعل بلچیکا نتعاقد برد منطفة ( حساجز اللادو ) بعد وفاة 
ليوبولد الثانی ملك بلچیکا لتدخل فى حدود السودان التی كانت فى الاصل جزءا 
منه قبل تمدد الطمع والطموح البلچیکی فى مستعمرة الکنغو الحرة . 

ولان قصة ( حاجز اللادو ) كما درسناها من عدة مصادر عربية واجذبیة 
كثيرة التعقيد وتختلف فيها الروايات بین مصدر وأخر ‏ فقد رایت ان اثبت 
ونا ما جاء عنها فى كتاب ( مصر والسودان ) للدكتور فؤاد شكرى عن تاريخ 
وحدة وادى النیل السياسية ف القرن التاسسع عشر لانه المؤرخ الوحيد الذى 
عرض القضية مفصلة بالارقام والتوقيت بطريقة تجعل فهمها س ھلا 
اھ گا 

قال الدكتور محمد فؤاد شكرى ف كتابه ( مصر والسودان ) :- «لم يفقد 
املك لیوبولد الثانى ملك بلجيكا الامل فى التوسع صوب حوض الذيل فقد امتد 
النفوذ البلجيكى فى حوض نهر الكنغو ‏ ووافق مؤتمر ( برلین ۱۸۸٤‏ م) الذى 
نظر فى تقسيم مناطق النفوذ بین الدول فى افریقیا وتنظيم الملاحة فى نهر 
الكنغو والنيجر على انشاء (ولاية الكونغو الحرة ) تحت سسيادة ملك بلچیکا 
(لیوبولد الثانى ) ووافق البرلان البلجيكى على انشاء هذه ( الولاية ) تحت 
سيادة الملك البلجيكى فى ابريل عام ۱۸۸۵ء . ولقد شاهدنا كيف ان ليوبولد 
اراد استخدام ( غردون باشا ) فى توسيع املاك الكونفو ثم انتهاز فسرصة 


¥ 


١ 


مع البرتفال : معاهدة بین البرتفال وولاية الكنفو الم رہ 
4 م ثم اغسریٴل ۲٢‏ ایو ۱۸۹۱ ثم ثالثة فى ۲۵ مر 0ب 
کی البرتغال فى شمال نهر الکنفو بتبعية 4 
7و الولاية بالشسناطىء الایسر للنھسر عند ( متيدا ) بين 
ىء لنهر للولاية . ومع فرنسا : - اتفاقية ۲۳ ابریل ۱۸۸۹ أتفاد 
1 ' فبراير ۱۸۸۵ م ثم معاهدة ۲۹ ابریل ۱۸۸۷ م لتخ ليس 7 اق آخر 
دلايتى الكنفر الحرة ومستعمرة الكونفو الفرشی على طول مي 
' للانجى ) فرع تهر الکتفو الفتربی ثم ل ١4‏ اغتتستطس ٩‏ "۶ 
البلجيكيون لتحقيق اطماعهم فى مديريتى خط الاستوا 
تجاوزوا الحدود التى رسمها 
معاهدتهم مع فرنسا فى ۱۲۹ 


بين 
(نهر 
و 
ا #۶ وبصر الفزال قر 
اتفساق مؤتمر برلین فى نوفمبر ۱۸۸۰ 

بريل ۱۸۸۷ م . فقد ارسلوا حملة : 


هوقن ) ل سبتمبر ۹۰ 5 ج ہے 
: سبتمبر م استطاعت التوغل تی وصلت إلى الذ 

[ ای بن رر و ا کی یل و هقی 

الشمال فاحتلت عدة مراكز كرت عي 


بين عامى ۱ ,+ و حتى وصلت بالقرب 


اس ف عام ١‏ ۱۸۹ : رہ 
ین ل رمام م وعلی ذلك تجاوز البلچیکیون خط عرۂ 
درجات الذى تعين ف الاتفاقيات السابقة ا 


1 ومدوا مراكزهم على الشا‎ . ۱ E 
۴ 7 یمن لنهر ( أوله ) الذى هو امتداد لنهر الاوبانجى حتی خط‎ 
سيد ی معاهدة ۱6 اغسطسر ۶ م بين فرنسا وولاية الکنفر الحرة‎ 
وشرقا مسافة آخری وتعهدت , لار الک تلال اية‎ 
سم ی حرى ونعهدت ولاية الکنف و بعدم احتلال اية‎ 67 
ومع انجلترا ؛‎ 
07 0 « 
ا فا معاهدة بين الكنفو الحرة وشركة ( افریقیا الشرقية‎ 
2 :) بريطانية ) و ل عام ۱۸۹۰ م وعرفت باسم معاهدة (ماکینون‎ 


۱۰۸ 


ت رئبسها اعثرفت الشركة بموجبها بحفوق ولابة 
۱ . الغرب من خط يمتد من الطرف الجنوبى الغربى 
اي إلى طول النیل الابيض إلى اللادو بنما اعترفت 
r.‏ بحقوق السيادة للشركة على شريط من الارض عرضمه 
۷ من الشساطىء الجنوبى لبحيرة البرت ادوارد إلى الطسرف 


: تنجانیقا » 


الشركات الکبری البريطائية لما وراء البحسار كانت 
ومصالحها لى الستعمرات كما حدث مسن استعمار الهند 


1 | مان در کات ومؤسسات تجارية قبل ان تضع الحكومة يدها على 


۱ ئا كتبه الدكتور محمد فؤاد شكرى عن حاجز اللادو حيث قال : 
۱۷ ماي 1414 م عقدت حكومة الکونفر الحرة اى عقد اللك لیوبولد 
ذا سه بوصفه صاحب السبادة الشخصية على الکونفو- اتفاقا مع 
1 ا منحت بمقتضاه لولاية الكونفو الحرة باسم اللك ليوبوك و 
ا مر الفزال تفع بين خطى ۳۰ و ۲۵ درجة شرقا وخطي می 
ار و یات شمالا وذلك ليسرى طوال حياة الملك ليوبولد الثانى . كذلك 
| الجبل التى تقع على الشاطىء الایسر الیل من (ماهاجی ) ۶ی 
ا الغربى الشمالی لبحيرة البرت إلى فاشودة ( كدوك الآن ) على أن 
ا يطانيا هذه الناطق بعد وفاة اللك لیوبواد بست شهور . ول ايل 
ا اة الانجليزية من السودان منحت الکونغو للانجلیز شريطا 9 رض 
اا رة ادوارد إلى بحيرة - تنجانيقا . ای مسافة و ر ا ووو رال 
یرس ۵ كيلو مترا . وهكذا تنازلت انجلترا عن معظم لیم ۳ 
٠‏ الهام وكان هناك ضباط من قوات بلجيكية بحتلون الاوبانجی "٭+ 
العاهدة مع بريطانيا ٠2‏ 
1 ,وقد احتجت فرنسا على تك بي .ذا 
15 تفاقات 2 التی عقدت 3 
6ا کاش ی ہے بان تید اجنود وتقزيد حي الكوتفواق تسا 

ذلك بعشره ریہ لكا نفسها قد تفرد حیانضا ف 

برلین ۵ م ولان بلجي 


۱۹ ۱ 1 


الانجليزية - البلجيكية لأنها 


مؤتمر بزلين عام ٤‏ ای قبل 


۱ م بصورة دائمة ولان حقوق مص الخديوية 
الغزال وبحر الجبل ثابتة بموجب ( الفرمانات ) السلطانیة الوٹی۔۔ سے 
بها دوليا ات اھ داجیا سنا ظا سيور 
ليتنازل عن الهبة او الايجار ونظسم (دلكاسى) بوصصسفہ وزير بر بور 
الفرنسية حملة بقيادة الكولونيل (مونتی ) لطرد البلجيكيين انا سی 
ذلك فاضطر لیوبولد للتسلیم وانسحب الضباط البلجيكيون من ایب الال 
العليا التى فصلت من الكونفو الفرنسیة وجعلت ادارة منفصسلة و : 
بذاتها . وبقيت اعملة الگواوئیل ( مونتي ) مصتعدة بينما هبل سو 
١‏ ) ام تعرف التطيمات الصادرة اليه نذاف ولكته :دك بقار 
سنوات عندما وجه البرنس ( هنری دولريان ) خطابا فٹوم ‏ دبع 
( دلکاس ) نشرته جريدة السلطات یی ۲۱۸۵ (1۱ ہے سو 
الکولونیل ( مونتى ) الذى عين فى عام ۸۹۹ م على راس حملة میں 
بالزحف من الكوثفو إلى الیل الابيض سال الحسكومة ان تم 


ف تلك امن 8 


PE 

برنس ہ هنرى دولويان » هی ان يذهب البرنس عن طسريق الحبش_: ر ب 

للالتقاء بالكولونيل ( مونتى ) وكان الهدف هو ان تحتل القسوات الفرنس: 
الزاحفة ( فشوده ) من الشرق والغرب .» 


هذا الضغط من جائب فرنسا جعل من المکن ان تعقد فرت 
۱ انكو لهرة ااال ۱۶ اعات 010۸ رتم بر اد 
| لصلحتها بين املاکها ف آفریقیا الاستوائية وولاية الکونفو البلچيكية الحرۃ 
وتعهدت الكونغو بان تخلى ف اقرب وقت الاماکن أو المراكز التی كانت تعوق 
۱ تقدم الزحف الفرنسى وهى ل حفرة النماس ورفادى وزيميو وتنازلت عن 
۱ تال ليم یهن لفالوتعهتت و تلف یدیم رو رت من 


ا لیوبولد ف احتلال منطقة ( حاجز اللادو ) بالایجار حسب نصوص العاهر 
الانجليزية البلجيكية فى ۱۲ مايو ۱۸۹6 م. 


ك للغیر علاوة على انها تعهدت فى 
وق تسه يعدم التتازل للحيو دون یں عن ی ہے ا أى 
ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ‏ وذلك لمناسبة انتقال ولاية الكونفو الحرة 
إلى دولة بلجيكا ق ۹ يناير ۱۸۹۵" 

۱۷۰ 


زر . ۴ 


3 5 ۱ احتل القومندان 
ونی ۱٩‏ يولية ۸۹۸ حتل 


٠‏ اللادر و n‏ 1 دان فى ایی 
شتال' 1 النيل 3 ۲ جات 
پیا دا یں 
و ۳ + وذ ات 
و قصه 
حف الفرنسی واحتلال (فشسودہ) و 

ع الز 

هان ) العروفه فى ۱۸۹۸ 
-- ر 


الوقت احتل القومندان ی ۳ 5 
و 
واحتل | ۱ 


التى احتلت افريقيا فى القرن ا 
وبلچیکا والبرتغال لصلتهم بالاو 


5 بالايجار أو ٦‏ ن سرد 5 
اقتطاع اقلیم الاو لمكت یں ر و قسانه ب 
حين انه 3 


۱ 
انا خاش ی ۰ قد اعيد للسورا 
بعد وفاة اللك ليوبولد بستة اشهر كما ۱۹3 


يونيه 
خم ۷ ولى , 
وبذلك عادت منطقة الزاندی لبحر الفسزال وكل 


ہما فیها العاصمة جوبا با وقد كانت رئاستة ات ائیة لب الا 
منجلا وکانت الديرية تسمی 


۱۱ 


عا ممم" 
می : مديرية منجلا ء ولیس الاسٹوائٴ 


الفصل العاشر 


بعثات التبشیر المسيحى 


بعثات التبشير المسيحى 


لايمكن | لحديث عن الس لتبشير ١‏ لسیحی ف بحر الفزال منفصلا ومستقلا عنه 
ن پقية المديريات الجنوبية ول السودان الشمالى ايضا . ولكننا سنركز فى 
ية هذا الفصل على نشاط التبشير المسيحى ف بحر الفزال بالذات . 

قبيل منتصف القرن التاسع عشر أو ل عام ۱۸۶۲ علی التحديد اعلن البابا 
ارين المسيحى فى وسط افریقیا الذى يشتمل على السودان 
مناطق يوغندا والکونغو ونيجيريا وغيرها . 

وإسرعت بعوث الارساليات إلى اعالى النیل والاستوائية مدفوعة باغراءات 
الارض البکر والعقول فتاه لتفھم الرسسالات السسعاویة قبل ان يس بقهم 
النها رعاة التبشیر بالرسالة الاسلامية المحمدية أو دعاة الرسالة الس‌یحیة 
البروتستانتیة التى كانت أيضا تتأهب للغزو الافریقی . 

وکان من تخطیط البعوث الكاثوليكية آن لا تعمسل )8 المناطق التى وجد 
اراسلام طريقه إليها بل تحتضن ارض الجنوب وراء السدود حیث یعیش 
الناس علی الوثذية والعقائد الحلية القبلية وحدها. 

وجاءت البعثة الدب دبش در ية الأولى حوالی ۱۸۵۰ بقيادة القس 0 اقناز 
بوبلتشر : وا متطلعوا الارض حتی قندكرو ف الاستوائية حيث استقر الاب 
, انجيلو فنكو» لیراود قبيلة الباريه ويبث بينهم العقيدة ومستلزمات 
الانتساب السیحی من عمل وسلوك ۶ 

وبعثة أخرى استقرت على بعد مائة وخمسین ميلا إلى الشمال من جنوب 
الاستوائية ولكن القسس الذين واجهوا مناخا لم يألفوه ولم يناسب صحتهم 
قد ماتوا الواحد بعد الآخر بالملاريا والرطوبة وغيرها وتبعا لذلك تعطل العمل 
انشنیری: ۵ ال مت توائیة واکن بعشو اران الت وسين دخلوا تج رة 
ان غادروا الاقلیم لعدم تناسب الجو مع صحتهم ولان الشلك قبيلة ذات 
طقوس موروثة ومقدسة لا يتحولون عنها بسهولة . 


الجنوبى ضمن 


۱۹۹۵ 


سے 


۳ سنوات عشر ثم ظهر فى عام ۱۸۷۱ | 
مبونی ہ الذی رای - فرارا من 3 ة الطة ۳۹ الاب انیل 
الأوربيين - ان يعيد البعثة الرسولية الكاثوليكية ل اقليم جر مقساور 
تنتعش الدعوة الكاثوليكية فى اعالی النيل بعد اندحار ر ل ا بال النوبة ولم 
ل ۱۸۹۸ م یا آي 
وكانت الدعوة ۱ ٤‏ انا“ ة3 
۱ عوة المسيحية ابان الهسدية تعمل بط ریوة 
المنفى »بالتعبير الحديث برئاسة القاصد الرسولى ا كومان 
استبدل فى عام ۵ بالقس الاب انتو 


۰ د سسوقارو ارز 
3 نیو روفیقیو ولکن ای 
سوقارو محبوبا ونا بقدر ماكا 


جحا من الناحية الاجتماعية مم الز رر 
اضر جها من 1 جتماعية مع الناس کان چا أن 
منعزلا وفاشلا فيما يؤدى من عمل لبعده وانطوائ م ا ۵ خلفه انتونيو 
ومع الحكم الثنائى : 

ول ۱۸۹۸ م وعقب انتصار لورد کتشنر مباءء و ۲ 

کر (' 1 باشره ل معركة كررى : 
وان عاد إلى لندن وحاول جهده أن ب يستبدل الارسالیات کے 
1 سس بارساليات بريطانية محضة فلم ينجح ولكن رای الس 
و تاا كتشتر غضبا واعلن الحرب الباردة علئ مبعوثی النمسا و 5 
من مد زات كثيرة كانوا يا ملون ف الحصول عليها . وق عام ۱۸۹۹ رم 
الى الخرطوم الاب اوهلو ال الذى كان معتقلا سجن الخليفة لعشر ستو 


وهرب إلى مصر عام ۱۸۹۳ وا و 
اسماه « 1 واصدر کتابا ضد الخليفة وضد السودان كل 


تس ؛ عار سنوات فى اسر الهدی ۔۔ وصل الخرطوم لیصسلح الحسال بين 
أكنيسة والحکام البریطسانیین ويعيد إلى منطقة جبال النوبة سايق نف ون 
7 ا مه ولکن ما حدث كان خيية امل للاب ولكنيسته لان الحكومة حدرت 
ب ثم اعادته | حيسئين:غيورتحقيق بای : 
ین م ثم اعادته إلى بودابست من غير تحقيق لأى غرض 
وبعد وفاة البشوب رفیقیو عام ۱۹۰ حل محله البشوب « فرانزاکس 
جيد» وکان رجلا زكيا وحصیفا استطام ان یکشب ود السیر ونجت یاف 
(۱) اطلق اسمه على مدارس كتمبونى الكاثوليكية تخليدا لذكراه 
(۲) كانت الكنيسة النمساوية تعمل فى 
مقتل غردون . 
۱1۹۹1 


الخرطوم والجبال إبان الحكم الصری الاول وحتی 


۴۰ 


0 | 
الإنجليز بسرعة وان يفتح للنشاط الكاثوليكى مجالا جديدا ل 


نص بتبشير الكنيسة الانجليزية على الذھب البروتمستانتی 0 
پا الوراء قلبلا لنذكر ان الجنرال غردون الذى كان حاكم ال 
۲ 1 جم البعثة الانجليزية الدينية لى عام 4 م ان تؤسس 
١‏ با على شواطىء اعالی النيل عندما كانت فى طریقها إلى يوغندا 
3 اران الكنيسسة الانجليزية فى تلبية طلب غردون باشا رغم ع 
3 ۳ المساعدات للكنيسة . ویبدو ان اکبر مساعدة مستا منت 
۱ یت فيما بعد قد كانت قتل غردون نفسه على يد الهسدی ل َي يناير 
2ھ از لم فض اسابیع على ذلك الحدث الذى هز ارجاء بریطسانیا 7 
عدد ضخم من سراة الانجليز ووضعوا بضعة آلاف من در 
الگڈ الانجليزية لتنشىء مؤسسات دينية تبشيرية لى السودان 3 7 
ارال تشارلس غردون باشا متى انٹھت سيطرة المهدية على السودان :2 
0بد تهمة لبريطانيا بالثية المبيتة لاحتلال السودان قيما جه 
_ ومن الواضع ان التبرعین من الانجليز قد اقدموا و نود ڑا 
٠‏ الرغبة فى هداية شعب عنيد وعنيف ومتعصب دينيا ا دی اش 
لین جاموا لينشروا بينهم الحضادة ب وي E‏ اف الدغوة 
١‏ اہب یت باشا ۱ ا اوس دی اسستقلال بلادها 
٠‏ الديذية اساسا قد كانت من ناحية اخرى ثورة وطنیه درب رو اباس فقا 
جلاء الحكم الاجنبی بدليل ان الهدی فى منشسورانه ع . .۴ ۳ 
2 بان بغادر البلاد وکفل له كل اسباب السلامة!؟ ولكن ا ۱ 
اشتھان اس الهدی وامر الدعوة الاسلامية كلها ر رر .ع ٹا 
وكان مقتل الجنرال غردون فى الخرطوم على ید کک بع ۳ 
الشعرارة الاولی التى الهبت نار النشاط الستعر فى ا 2 و 
بارسال بعثة براسها الیجور جنرال هيج إلى سس 
| م الم کن القیام بتبشير مس-یدی 


3 تطلہ ويقرر ما اذا کان 
RE‏ :م نم رون باشا . ولكن 
| وب تانتی ‏ البناء الحصنة ‏ سواکن »کنکری لقتل غردون + وا 


(١)‏ منشورات الامام الهدی للجنرال غردون من الابیض 


۱۷ 


سے 


البعثة لم تجد سبيلا لقبول | د 1 0-1 
كل الجهات ماعدا ا بي ساي هاش 


۰ ۰ - ۲ ۳ 3 
الانصار ولكنهم يسبعون قيادة دينية اخری(۰)۱ 1 ا بی 
المهنية تسقط 
اولي ف يد اللورد کتشنر ف الثالك من ۱ 
وی ت من لندن للدكتور هساریر مسدیر اس یں نہیں 
ستطلاع لاحوال ل الخرطوم وايجاد الوسائل ال يوت يقال 7 
سنس على لکری'الجٹرال فردون فى .وار .ب کا“ بها مركز یر“ 
و ۱ شیر 
حا كيد ماري النی کان أقرب لمسارح الأحداث قد طرم | 
م ی رت ری 
۳ و رن ب الكنيسة فى السودان وقد کان اللورر 0ئ رد 
5 رفض ى سير بين القبائل والمجموعات | 6ئ 
س ان الحكومة قد فتحت السودان لتحول النا 0 


۱ يحية , وف الى الو 
ولم یمان د 5 7 

1 2 انع كرومر وکتشنر فى اقامة مراكز التبشير 
5-5 خدمات الكنيسة العقائدية والانسائیة .او" 
ا 1 ر 
پت على العمل ل الجنوب ولكن بغير تحمس واندفاع فسانڈ 

۴ لتبشیری فى « فشوده )٩,‏ باعتبار انها اقرب الناطسق الوث: شىء المركز 


باجتوب الوئنی ال 


ومع ذلك فاد 2 
دع فان جمعية الارساليات الاز Ea‏ ل 
لاقامة مراکز بشسمال ۱إ نار نجلیزیة لم تکف عن ال وال 1 


لانه يمثل المكان الذ : 1 
لخ مرلکز ہشبیمال ا یمثل الکان المناسب لذکر ۱ 
و جتمعت لجنة الكنيسة العليا فى فبرایر ۱۸۹۹ ئاسة ا اک 
ف « کنترباری » واتخذت 3 1 ایض ون کت 
نی لدع د نات قرارات كان تنفيذها حملة عارمة على اللور َّ 
irs 4‏ كتنر ووزارة الخارجية لعرقلة انتشار رس‌الة الكنيسة وی 
لحرية الدينية باسم السياسة وتملق الشعوب المختلفة سی 
وقد كانت الملكة فکتوریا وبلاطها ۱ 


ظم | رھ سات وو ا 
وراء ستار ولكن كرومر العنيد ويام للوردا يساندون الكزر, رن 


الجبا ذلك لان الاستة 

-- 2 جبار لم يأبه لذلك لان الامستقران لم يحدث 

رتيقة وقبائل البجه يتبعون الطريقة الختمية وقد رفض السيد محمد عثمان 
مبايعة الهدية وهاجر إلى مصر . ۱ / 

(۴) اسمها الآن 
وحقبة من 


الرغنی 


« كدوك » وكانت عاصمة اعالى الیل ف الحكم المصرى الاول 
الحكم الثنائی ثم نقلت العاصمة لملكال على الضفة الشرقية . 


والمهدية 


3 7چ ۲ الا بعد 
ااال ويم اه وجو للهدية لم یکن الخسلاص مله 
جو وکا و اس 
6و یعاد لاخداب .ا وم اعلان کنشنر بان 
3 الگ ة من اقناع اللورد كرومر سنحت فرص" ۱ از 
پل للتجارة الخارجية فتقدمت الارسالیات لانچلی ۳ ح 


8 تد فی انجليزى ٠‏ و یی و متا 
48 اعشبار ان العلاج لا يعتبر تبشیرا او تدخلا من الائ مع ہي 
لد ۳9 صبفة تجارية وانسانية مها ٠‏ 


. ,ور يعثبر الستشفی مؤسسة ذات کس 
الى وی الخليفة وقبيل تخلى اللورد كتشئر عن مركذة يل .بسي مت 
ی ج ت د 
وک ابرط ان لا بطمعوا ل ی ا ر ر وی رین نې وصتل 
اا الثقة من الحكومة را یں ر وا ,لویلین فسوين : ام 
. الخرطوم , الدكتور هارير » الذى تحدثنا عنه والاب » ١‏ لويلب 

رتاخر البشوب , روفيقيو » طويلا عن اللحاق بهما . 


1 


۱ وجاء السیر ریجنلد ونجت باشا چم¡ 31+8۱۵ : 


بنك رجت پاشنا 
- دو إل السودان السير رج ونجت ب 
وانتهى عهد كتشنر القصير وتولى حكم ن و پا 7 


: و ہو 
أعضاء الكنيسة هو واباؤه وكذلك کان كل کبار الاداريين والوظفین 


و تستاند سلاطین 
امین فى السودان من اتباع الذهب البرتستانتی تا EE e‏ 

1 الفا والسیر انجار برنارد السکرٹیں الالی فقد کانا تن باع 

ی الدیریات 


آمر التبشير مع مندیرعه 


۳ نحت داشا الذی بحث 
ولكن السیر ونجت ب یر 


الشمالية والجنوبية کتب لرئاسة الارسالیا ۱ 
البلاد أعمل ممثلا لجلالة ماكة بریط انیا وخدیوی مصر 


داننی ل هذه پا 0 عزعته 
اجان الرسمية تتمثل فى صيانة الأمن وتجنب یناد 3 
فد ۰ 3 7 5 5 5 5 ۳ 
۱ 3 والحافظة على التوازن والصدالة بين مسكان القس‌طر بحر لنظر 
١‏ معتقداتهم الاسلامية والسیحیة » . 


۱ )۱ الستشفى الانجليزى الواقع شمال قبة الشيخ دقع الك بام درمان ویسمی 


مستشفی التجانی الاحی 


۹ ۹ 


الآن 


وتابیدا لوقف السير ونجت باشا مسن التب 


السودان سی وزداء بريطانيا ل يونيه ٠‏ ايان ۱ 
لسودان فى سياستها ويحذر الكنيسة من محا سی 
اسلامى فى السودان لا ولة التبشير 


پحرره 
27 ۷ هل على امن وا 7 
سے ۲ لسودان محکوم بدولتین احداهیا سگرن کبیرا 
ٹر کک م ا سلمین ل السودان سوف بوا ۲ ۴ مم 
تومن عواقبها فى مصر والسودان . دابع من الق 
وقد آثار بیان 0 ٤‏ 

د بیان رئيس حكومة بریطانیا ٹائر ج لكنيمسة 
البيشوب قوين محتجا: سی 


دل لندن زیر 


٠‏ ان للسلطات الحق ان توجه الت 
ن تتخذ لت ۱ ن توجه التبشیر ف ای مکار :۰ 
عير 2 ومحاولات الاقناع بغير سیت 
باه ل يمك "لورد کرومر اثناء زيارته الآخيرة 
5 ن قيام تة ی 

5 م نبشیر مسیح هنا 1 
جعل کل همه أن بت نا ر. 


ال 
الوسائل إل ے ل يجب 


تقذف بالا 1 ٠‏ 
۴ و رساليات )1 ۲ ۱ 
غير كريم وعير رشید . يه إلى 


« ان ١‏ 
ن اللورد کرومر یعلم بأننا د ۳ 
يلعبه ١‏ ری نسیر فى طریقنا | سو 
صن ورد لوقف مسیرتتا سيرتد فى يوم لی الوثنیین لنرشدهم إلى 
الادا يدانا كين للورد ورئیسه وغیرهم يظد ن ان الا 
1 9 وحدهما سيرفعان السودان واهله 3 ن‫ ستعمار وحسن 
ت مسن وحدتهم. فانهم جميع | 


هذا مثال بسيط للنزا 
وبين رئاسة الكتيسة 


ام الڈے ا 
ی احتدم بين حكومة لندن والسودان من جانب 
الجانب الاخر . : 


الاز زية کی 
انجايزية ‏ لنبن والیشون قوين مندوبهم لافريقيا من 


۱۰ 


: ڭات التیشیر 
, يوون بالنسبة للتبشب 
0 النفوذ ! ۱ 
اک ) روہ الكنيسة الكالوليكية النمساوہ* - 
۱ زنل الابيض وتشتمل على مناطق الشلك وبحر 
۱ 32 النوير ٠‏ چاو 0 
3 3 یمد الا گر التبفسيرية- رنہ مدلا فرق | لى 

: 00 سوباط ووادی الزراف . 
3 


ےم المنطقة الواقعة غرب 
ازال بسا فیه سن اقساليع 


7 1۴ : - للادارة السودانية فى عام 

وهناك منطقة اقليم اللادو التى اعيدت للادار , المسن:ؤنجتّت الا 
ان كل من الانجليز والنمساوبين اضافتھا اليهم ولكن RS‏ : 
اقتنع بنشاط النمساويين قد منحهم النطقة الجدي 


3 ناطق نفوذهم 
الانجلیکانیة باضافة اقليم كبير فى دار الزاندى يضاف الى مناطق 


ارس : ونم كنسة الدلنج فى جبال 
وفى نفس الوقت وافق ونجت باشا على إعادة فتحع گر ساوت 


النوبة بواسطة الكنيسة النمساوية التی کید e‏ ہے دا 
۳ ۱ 7 قفلتها عتقلت أعضاءها 1 الاب و ردر ہی 
١ 3‏ موا الاسلامية العربية من جهات عده 


قبل . ولکن الدلنج التى تحيط بها البیثات جات الارسالية نفسها 
یت طويل كقاعدة تبشير مسیحی فتحركت البعثات رسال 
اح ES‏ با دوقلی والورو وهيبان وکودہ وعدرى. 


ان اعسال منطقة الجبال فى اقلیم كا 


م 0 . 
غير مسموح لأى بعثة تبشيرية ان تمارس عملها شمال 
خط ی . 


۲- فى الاقلیم الجنوبی یکون توزيع مناطق النفوذ کالاتی :(۱) 
(؟ ) البعثة المسيحية الانه اىة 
منطقة بحر الجبل وھی تمتد إلی الحدود وس الحره 

(ب ) البعثة المسيحية 


اقلیم الشلك وكل ١‏ 
نهر الکنفو . وكل اقليم بحر 


ويوغزرا 
النمساوية الكاثوليكرة 
الغزال ممتدا إلى منطقة افوڈرٹ 


نی (ج ) البعثة السیحیة الامردكية 
ر علق ھر سوباط عتی حدود, إثيوبيا ثم وادی نهر الزران 
- قد سمع للبعثات المسيحية بدخول السودان 1 


الآتية : 


والعصل فيه تحست الشرومز 
1 ۲ 9 
) کل اعضاء الکنائس ۱ 
الحَكتة: و 
. (ب) كل بعثة او 
ف السودان . 
اور و رؤساء واعضاء البعثات السيحية ۳ 
77780876مٌم لو ہے دو 
المديريات والمراكز . مع لوائج ملطات المحلية التى تمثل الحكومة فى 
٤‏ - يمكن للبعثات السكة يه 5 
ایت اون يحية التبشيرية ان تمتلك ارذ 0 
تبتر ای ورسالة البعثة غي اساس الد زیر اوح راض 
تسجل الارض بالحکر لدة ثمانین عاما ۱ 
الارض - والتسجیل قابل للتجدید مالم 
بشروط الامتلاك الاحتکاری ۔ " 


ن يخضعوا للنظم والقوانين التی تصدرما 


ازسالىة تعد وه 
#رسالیه تعتبر وحدة قائّمة رزاتیا .-ء. 
بذاتها و : 
تخضع لرئیسها المحلى 


بثمن إسمى هو واحد جنیه عن كل 

يكن هنالك اخلال من جانب المحتكر 

95ج ما نے AE‏ 

(۱) كررنا نکر مناطق النفوذ لانها هنا جات 5 
وشروطه للنشاط 1١‏ بھی ده 

۱۳۳ 


ل ھی تن 


من قانون اللورد کرومر عام ۱۹۰١‏ 


على وادی 


راز [زروثات الدينية السيحية بالتجارة ولكن هذا الشرط لا يمتح 
ل القايضة پااسلع مع الاهالی اذا كان للكنيسة نتاج زراعی 
لاق بصلع للمبادلة بسلع اخری( 
۱ لرجال الكنيسة ان يعملوا کوس‌طاء بين الحكومة والافسالی 
الوا شكاراهم إلى جهات الاختصاص ولا بقترحوا عمل اشسیاء نیابه 
من سکان المنطقة!"): 
۱ ال سالذات ؛ 
او الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ل رئاستها لدی البابا و 
لم تكن سلطات ر ومانیه الکائولیکیە ى ر ES‏ 
ال ودان راضية عن نظام تحديد مناطق النفوذ التبشيرى وقد کافحت لاطلاق 
٩‏ بها حرة فى بث الدعوة المسبحية بين الوثنيين . 
| رمع ذلك فان الكاثوليك كانوا سابقين لغیرهم من البعثات السيحية لى 
| راء كنائس رمراکز تبشير إذ اقاموا فى عام ۱۹۰۰ اول كنيسة ل منطق؟ 
١‏ الشلك فى (لول) . وبعد وفاة الاب ( روفيجيو ) عين الاب ( جيير ) وهو رجسل 
متفتح الذهن وواسع الافق فخطط لبناء كنائس فى بحر الغزال . 
۱ والواتع ان فكرة انشاء مرکز مسبحی فل بحر الفزال قد طرحت عام 1۹۰۲۳ 
" بواسطة الکابتن استاك9) بعد ان نجح ف حملة تأدیب الدینکا اقسار بين 
قنامبی ورمبيك التى ذکرناها فى مکان آخر . 
وقرر الاب جبير ان یشسید اول كنيسة كاثوليكية فى ( کاینقو ) منطقة 
( القولى) على بعد خمس وثلائین ميلا شمال غرب واو ثم کنیس ( امبیلی) 
بمنطقة ( الجور) علی بعد شمتانى عشر ميلا إلى الجنوب الشرقی من واو 
بطريقة التونج وبالقرب من قرية ( دود اکوت ) زعیم قبيلة الجور فى عام 
ہی 


6 9009 یھو :ا تم سے مس ہت 


وف عام ۱۹۰۵ عاد الاب « جییر » إلى واو ليجد ان میجور باولنویز مدير 
بحر الغزال قد شید فى واو مدرسة صناعية لتدريب الاولاد على الصسناعات 
الحلیة والنجارة والبناء ولکن الدرسة- على خلاف ما ارادت البعثة 
السیحیة - قد امتلات بأبناء جنود الوحدات العسكرية السودانيين وابناء 


(۱) هذا البند لم يطبق عملبا (؟) وهذا ايضا لم يطبق عمليا 
09 السير لى استاك باشا الذى صار حاكما عاما للسودان ۱۹۱٦‏ إلى ٤‏ وقتل لق 


۷ € ١ 


القاهرة فى نوفعبر ۱۹۲ 


اپ ا يي وی 


جنود الرديف والجلابة من السلمین . وترامى الخير رر . 
الخرطوم فأمر الاب ( جيير ) باستلام المدرسة لتدر و توي 
الامکا- 1 ۰ يرها الكنيسة وت 

ن وقفا على ابناء الوثئيين من الواطنین ليسي کے وتم 
المسيحية وليعلموا اللفة الانجليزية بدلا من العربية 3 


ول عام 1407 وبعد اسستتباب الامر للحكومة فى 


البیشوب ( جییر ) مرکزا للتبشير ف طمبره ولكنه 
تلك الارسالیات كان ضئیلا جدا 


الذين تمرسوا على الصبر واحتمال امعان 


ر سالتهم لم يفت فى عضدهم كل ما حدث فسرا ۳ یس 
مس حر اقا یویر رز 


وظلت منطقة الزاندی زات ة خاصة للکاٹ لکنهم يتغايو 

ندی ذات أهمية خاصة للكاثوليك : ۳۷۹ 

۱ 7 © م و ج “i‏ 7 1 ۱ 
چس التی عوشتهمففتصوا مراكز تیش یر جا !ی 
۱ ثوليك بشراسة ف الزاندی وق الاقلیم الذي تسلم مد | لتی 
: لبلجيك للسودان وهو ( اللانو) ق عام ۱۹۱۰ ی 
وبینما كانت کنائس الکائوليك تتسا 


قط فشلا الواحدة ۲ 
يب كات ای لواحدة بعد الاخر 


پوس ی ف بحر 
نية تعمل فى 


شرق النيل 3 مت وتؤده وصبر فى منطقة 
“رق "نيل وسوباط مركزة على نجاح الرکز التبه 1 
وہ مور ح الرکز التبشيرى ف ہ دولیب جعل , 


الارسالیات السيحية والتعلیم : 
كان الت ۳ نوبية 
سا [ 1 الدیریات الجنوبية حتى عام ۱۹۳۹ تحت اشراف 
0 یات اسیحیة . وقد خشیت الحكومة ان تتحمل سستولية التعليم ل 
ااب تسببین احدھما واهمھما هو عجز الحكومة المادى عن نفقات الت 
۱ ور هه 7 
0 خشية لحکومة من نفسوذ الاسلام بين الوٹنیین اذ لایس کن إن 


ف ” االق)ةه 0> 
1 


1 ۲ ۲ لح کم الثناد 
١ (049‏ : التعلیم الدينى الاسلامى لان مصر شريكة ل | 2 
ل ا E ek‏ المصريين وحدهم 
۳ 7 مناهج التعليم فى بداية الحكم الٹنائی كانت كلها بيد یی 
3 : 8 . ۰ الند 
"0 :إن وقد اغدقت الحكومة على الارساليات التبشيرية بكل انوا جه 
0 والمسائية لد التدريب الصناعى وبدات 
3 4 السانبة لتفتح الدارس الاولية ومدارس ریب ٦‏ 
e‏ ۰ 2 فد ارس فى مديرية بحر 
٠‏ روقة الارسالية الكاثوليكية النمساوية بفتح اربع مسدارس عد 
٠‏ إروزال واثنين فى اعالى النيل . 
٠‏ اما الكنيسة الانجليزية فقد انتتحت اول مدرسة لها ف خب چو ومن 
_ بیضعة امیال فى عام ٦‏ ثم افتتحت مدرسة اخری فى بور عام 9 
3 ناحية اخری فقد قام البشرون الأمرد دکیون بفتح مدرسة ه دوليب هل » جاو 
1 فى عام ۱۹۰۲ . 
ملکال م 
فى بحر الغزال واعالی النيل ھی الوحيدة التى سارت على مناج کت 
قبولة وناجحة وبذلك شار مدرسؤها تابعين لمتلحة العتارف مسن 3 
مرتباتهم ونفقاتهم الاخری . 
وق تقرير عن التعلیم حدد مدير مديرية بحر 
التعليم فى هذه الفقرة : 
۱ ديات ۵ السکان 
د لاتريد الحكومة ان تزید عدد المسلمين ولكنها تكد بو و و ليزية ولن 
تدريبا مهنيا مدرسيا عن طريق لغتهم المحلية مع تعليم اللفة ١‏ دم 
تقحم السلمین على تعليم فسيخن:ق الدارسس الا برضاہ اواجا آهود 
عن ذلك( » ( ومدربة ) فى بحر الغزال التى كانت هدفا من اهداف بلجيكا 
الاستعمارية وبخاصة منطقة الزاندى . 
وعندما تم جلاء القوات ١‏ لبلجيكية عن منطقة اللادو وبعد وفاة إلا لیوپولد 
الثانى فى عام ۱۹۱۰ خلا الجو للبعثات الارسالية فى المديرية الاستوائية دس 
الغزال بترحيل كثير من الجنود المصريين والشماليين إلى ae‏ ن 
وأعيد تكوين الاورطة الاستوائية بتجنيد كثير من ابناء المديريتين ٠‏ 
1 ومن ذلك التاريخ أيضا اعادت حكومة السودان « الانجليز » النظر فى رسم 
ا سياسة خاصة بالجنوب روعی فيه نا تحسٹویل:ک الوثنیین إلى العقيدة 


» جنوب بود 


الغزال اهداف الحسکومة مسن 


ےل بر ای اس 


(۱) من کاب السودان تحت ونجت » متلخة ۱۳۱ امرخ شی ات 


المسيحية . وقد انتهزت الحكومة فرصة توتر العلاقات بالرو اسب الق ۔ 
الشسمالبين وقبائل الجنوب والتى تگونت عبر دج من الحکم ار ۴ 
الصری القدیم إلى حکم الهدية وقسوة وی لتی وجدها ایور 
العهدین - انتهزت الفرصة لتنتهج سياسة انفصالية عن الشمال بقدر الاری . 
بدعوى حماية الجنوب من تقول الشمال . 3 

وبما أن اللغة العربية كانت فى بداية الحكم الثقائى بمثاية اللفتة الى 
المستعملة للمكاتبات وللمخاطبات فان مهمة تحويل المواطنين عن تچ از 
العربى كانت عسيرة على البعثات المسيحية ومدارس التبشير فى بحر الفزار 
بالذات ولذلك فان ونجت باشا حاکم السودان العام الذى ادرك تلك الحقيق: 
قد امر على الفور باعتبار اللفة الانجليزية شبه رسمية وضرورة توسی, 
تعليمها فى كل الدارس وتعميم التخاطب بالانجليزية حيثما کان ذلك سے 
على ان لايعلن عن ذلك ولاتسلط عليه الأضواء خثسية مسن مقاومة مصر 
والمصريين المشتركين أنذاك فى الحكم معهم . 

ولكى يزيد ترسيخ الدعوة السیحیة فى اذهان المواطنين الوثنيين فقد امر 
السير ونجت باشا بان تكون العطلة الاسبوعية فى يوم 
الجمعة بالنسبة لدیریتی بحر الغزال ومنقلا . 

وقد جاء فى تبرير السير ونجت باشا للعطلة وتعميم الانجليزية قول 
بالحرف : 

» يجب علينا ان لا ننسی بان الأغلبية المطلقة لسكان مديريتى بحر الفسزال 
ومنقلا ليسو بمسلمين وان جيرانهم ف يوغندا قد تقبلوا العقيدة السیحیة من 
غير تردد وبدون قيام عقبات . كما ان اللفة الانجليزية اسهل بكثيز ف تعلمها 
من اللفة العربية » . 

ومن الاسباب التی وقفت عقبة فى تقدم البعثات الارس‌الية ف بداية الحسکم 
الثنائی ببحر الغزال وجود الوحدات العسكرية الصرية والسودانية الشمالية 
بواو ومراکز الديرية الاخری لان الناوشات بين حكومة السنودان والبلچيك 
ل الکنفو ومنطقة اللادو كانت تستدعى وجود قوات مسلحة ٠‏ 
واخیرا يجب ان نتذكر بان هذه النبذة عن التبشیر السیحی لم تشمل ذكر کل 
البعثات السيحية والرواد الاواثل من الامریکیین والالان والنمساویین الذين 
غامرو! ل الناطق الاستوائية وقد مات كثير منهم برداءة الجو واللارپا 
وغيرهما . 


الأحد بدلا من يوم 


itis 00,‏ ا 0 ےت 9 
7 ٗ0 
ااا سے ہصح صصح 
0 ,, هت تسم 


جرس سے 


الفصل الحادی عشر 


قبائل بحر الغزال 


قبائل بحر الغزال 


من اختصاص هذا الكتاب أن يتوغل فى تفاصيل سرد قبائل بحر 

الفزال رعلاقاتھا وخصوماتها مع بعضها البعض , ولكنه ‏ ای الكتاب ‏ قد 
ازتصر على تسجيل الأحداث الهامة التى تطور بها الاقليم من حال آل 
يرال اخری عبر المراحل التاريخية التى تعاقبت عليه منذ ان بدا النشساط 
الاستعمارى والتبشیری ق أفريقيا السوداء . 

لیم ببخدوية الجا اة حاء ال مققمة الکاپ فو سديرية يسدر 
الغزال القديمة قبل أن تقتطع منها منطقة الزاندى فى عام 6 ونه تضم إلى 
الديرية ة الاستوائية وبطبيعة الحال ‏ قبل التقسيم الحديث الذى قامت به ثورة 
رابو فجعلت الاقليم مديريتين هما بحر الغزال والبحيرات . 

ولهذا فان القبائل التى نذکرها هنا تمثل مديرية بحر الغزال قبل عام 
۵ . وأرجو أن لا يغيب عن الأذهان أن القبائل الكبيرة تنقسم فى العادة 
كما هو الحال فى شمال السودان أيضا إلى قبائل فرعية كبيرة واننا هنا قد 
اقتصرنا جهدنا على ان نسجل القبائل ذات الكيان العروف والتی غالبا 
مايكون منها زعماؤها وقوادها وحكامها الذين يمثلون القبيلة بكل فروعها 
الصغرى ٠‏ 

ولان كثيرا من القبائل الكبيرة قد ورد ذكرها فى الكتاب ملتصقا بأحداث 
كبيرة کالٹورات والحروب او الولاء والتحالف ۓ اقا سکنل هنا يذكر 
القبیلة ومنطقتها آلجفرافية ولن نذفب إلى اكثر من ذلك إلا إذا اقتضست 
الضرورة أن نورد شینا لسبب أو آخر . 


۰ منطقتها الجغرافية 
القبيلة 


الدینکا : تعتبر فى عمومها أكبر القبائل عددا وقوة وثراء وتحتل كل شرق 
المديرية وجنوبها وجزء من وسطها . ويكونون عددا من القبائل 
الفرغية . 
۱ ۱۳۹ 
ىح 1ك الكو ان( بجر اسان :6 


الزاندی : اکبر قبيلة بعد الدينكا, واكثرها ولعا بالحروب ولها تاريخ مع 
الاستعمار البلچیکی والفرنسی والانجلیزی والهدية ومناطقها کر 

جنوب الدبرية فى حدود مع الكونفو والاستوائية وكل الجنوب 

۱ . الغربى فى حدود افریقیا الوسطى وغرب بحر الغزال‎ ٠ 


الجسور : ويسمى باسمهم نهر الجور ولهم علاقات عنصرية مع الشلك 
ومع بعض قبائل کینیا ومناطقهم مع الدینکا ملوال والشرق 


ووسط الديرية . 
البنقو: قبيلة صغيرة نسبيا وتسكن منطقة التونج وبعضهم بغرب بحر 
الفزال . 


بلاندا : قبيلة كبيرة نسبیا وقد تعرضوا لاذی کثیر جدا من سلاطین الزاندی 
الذين استعبدوا الاقلیات قبل بداية القرن العشرین ویسکنون بين واو 
وامبورو شرق ديم زبیر وبين نهر بور بری جنوب واو وبالقرب من 
الزاندی . 
تولو؛ من قبائل واو وتقع دار القبيلة غرب واو مباشرة بطریق راجا 
وبها كنيسة کیانقو الشهيرة الكائوليكية . 
اندقو : من قبائل ضواحی العاصمة ابضا وتسکن غرب قبيلة القولو مباشرة . 
شیری او سیری:یختلف النطق الحلی بين السین والشین - وتنقسم القبيلة 
الى منطقتین |حداهما بالقرب من واو والنطقة الثانية على 
نهر ینقو بطریق راجا . 
تاقبو : منطقتهم بالقرب من امبورو (مع اندقو) ٭ 
بای أو باری : یختلف النطق الحلی - وتسکن القبيلة غرب نهر بونقو على 
طریق راجا إلى الفرب . 
اندیری : تسكن القبيلة شرق راجا . 
توقويو : یسکنون مع الفروقی وانقلقلی - منطقة راجا . 
فروقى : يسكنون منطقة راجا خور شمام . 
انقلقلى : یسکنون الشمال الشرقی من قبيلة باندالا. 
مانقايا: یسکتون على بضعة امیال جنوب راجا . 
مندالا أو بندالا : یسکنون شرق منطقة فروقية . 
دانقو : هذه قبيلة تسكن اتجاه الردوم بدارفور . 
۱۳۰ 


ےم ۳۷ ۲ 


شس (حفرة ) : پسکنون منطقة ناكا شرقا . 
يش ( اندقو ) : یسکنون غرب راجا . 
كريس ( ناكا ) : بسکنون على بعد کبیر غرب راجا : 
دورو او آورو : يسكنون منطقة نهر کورو . 
ام ا؛: یسکنون غرب کریش اندقو . 
'بنقا: يسكنون بجوار كريش حفرة الى الشرق ٠‏ 
كارا: سکانهم شرق بيدا . 
يولو: سكانهم شرق الكارا . 
بذدا: یسکنون بين ديم زبير وراجا . 


۱۳۹ 


مراجع الكتاب الشقيقتان 


۳ 7 2 مدة 
۱- مكتبة الجلس البریطانی بالخرطوم ولندن . کتب سياسية ‏ دراسات قومد 


۲- اوراق ونجت باشا بجامعة درهام ببریطانیا . 
۳- دار الوثائق الانجليزية بلندن . 

. مكتبة جامعة اکسفورد ببریطانیا‎ - ٤ 

5 «مصر ل السودان » للبروفسور ریتشارد هل . 


صدر من کتب سياسية : 
۱- دقت اجراس السلام 


3 ۲ - السوفييت والشرق الاو سط 
-٦‏ تاريخ جتوب السودان 1845-1459 م (روشارد جراى ) نمی 1 سيب 
۷ مصر والسودان - تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فا ویش 0 
( الدكتور أحمد فؤاد شكرى ) 0 ۰ 


۸- السودان عبر القرون (للدکتور مکی شبيكة ) 
۹۔ تاريخ وجغرافية السودان (نعوم شقير) 
-١١‏ أرض وراء الانهار (روبرت كولن ) 

-١١ .‏ الهدية فى السودان ( ارب ثيوبولد) 

۳ السودان الحديث ( هولت ) 


تالیف : عبد النعم شمیس 

؛ - هؤلاء الرجال العظام ومعركتهم الستحیلة 
تأليف : محمد فيصل عبد المنعم 

° - الفكر الديمقراطى والحياة النيابية 


تأليف : صلاح زكى 

- عصر اسماعیل ( عبد الرحمن الرافعی) E‏ ی 
8ے وق : نالد ونجت ی فا 

ونجت اق السودان / السیر رونالد وم ( ۷- الآثار الاستراتيجية لثورة ایران 
۶ - الهدية السیر (رجنلد ونجت.هاشا) تالیف لواء ۱۱ ن عدلی عبد اللطیف 
١‏ - وثائق من مجلات ( السودان”قّ مذكرات ومدونات ) يف لواء .١(‏ ح ) حسين بد اللطي 
۷- دار الوثائق المركزية بالخرطوم 
۸ - التاریغ القبلى لبحر الغزال - سانت اندريا 
۱۳۲ 


وصدر من دراسات قومية : 
-١‏ سيناء الستقبل 
إعداد المراكز القومية التخصصة 
۲- مصر فى مواجهة الحملة الفرنسية 
للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعی 
۳- مصر الثورة العرابية 
للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعی 
؛ - مائة نتيجة لحرب السادس من اكتوبر 
بقلم محمود المصرى 
-٥‏ مصر .. البعث الوطنى 
للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعی 
٦۔-‏ التكامل الاقتصادى 
تأليف أسامة غيث 
۷- مصربين ثورة -۱٩۱٩‏ ۱۹۵۲ 
للمؤرخ عبد الرحمن الرافعی 
۸- الفکر القومی الصری 
د . عبد العزیز شرف 
4- قناة السويس شريان الرخاء فى العالم 
محمد فيصل عبد النعم 


ثمن النسخة ۲۵ قرشا 


رقم الايداع ۲۱۱۹ / ۱۹۸۰ 
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